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دته صفحات مشرقة في سيرة النبي الكريم صلوات التهعليه 
وسلامه ۰ کنها آستاذنا العلامة المرحوم الد كتور مصطفى‌السباعي »› 
اراد بها ان يحيي نفوس طلبة كلية الشربعة وطالباتها » وأنبحملهم » 
ويحمل من ورائهم جميع شباب الاسلام ودعاته « على ان بتعشقوا 
دراسة سيره النبي الطاهرة › وأن باخذوا من معانيها ودروسها ما 
بجعلهم قدوة للناس في استقامتهم وصلاح سبرتهم » كيف لا وهو 
برفع أمام أعينهم سيرة أكرم نبي وتاريخ اعظم إنسان . 

٠٠‏ والناظر ف هذه الصفحات لا بصعب علبه أن بلمس ان 
استاذنا الداعية كان بجيل النظر في السيرة النبوبة على ضوء الدعوة 
والداعية والرسول والرسالة ۰ ومن خلال تحربته هو د رحمه 
الله - في ترسم خطى المصطفى صلى الله عليه وسلم في حقل الدعوة 
وهداية الناس ؛ فكان لا بني بجد السروس والعبر التي كان بتوجه 
بها إلى الدعاة ف كل مكان ٠٠٠‏ ولهذا فانه رحمه الله لم بسردالسبرة 
سرد المۇرخىن > ولم بجادل ف جواسها فعل الفقهاء وامنكلمين .. 
وإنما نظر فيها أولا - وقبل كل شيء ‏ بعين الداعية الخير النى 
رى في سيرة النبي العظيم الأسوة الحسنة لكل الدعاة والمصلحين . 


۷ س 


ولهذا کان يبحت في وقائعها عن السسيل التي تمهد له - رحمه 
الته - أن بصنع من شاب الاسلام دعاة وهداة ومشاعل على 
الطريق ء٠٠‏ فهو يقدم لهم من سيرة النبي صلى الته عليه وسلم 
الغذاء الذي يغذوهم »> والآمل الذي بحدوهم › والتجردة الحبسة 
الصادقة التي تضع عنهم إصرهم والأغلال التي ( كانت عليهم ) ٠‏ 


3% 3% 3% 


لا تنسع سطور هذا التقديم المتواضع › الذي يمشي بين يدي 
أستاذنا على استحياء › الى الحديت عن الحوانب الكثيرة الآأخرى 
التي طالهها الساعي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم › وبخاصة 
ذلك الحانب التربوي الدقيق ء٠٠‏ ويحسبي هنا آن أشير اى آن 
راس الأمر فى هذه الجوانب يتمثل »› فوق ما ذكرت › في محارلة 
النضسير الشاهد لقوله تعالى : ( لقد كان لكم ف رسول الله أسوة 
حسنة لن كان يبرجو الله واليوم الاخر ) من كلجوانب هذه الاسوة › 
ويكل انعادها ء٠‏ ولعمر الحى : لفقد كان الساعي برجو الله والبوم 
الآخر ء٠‏ ومن هنا كانت قدرته على تلمس هذه الجوانب وتلكالأنعاد 
وعلى تجليتها للناس عميقة شاملة › فجاء حديثه فى هذه الصفحات 
دقيقا نفاذا من جهة »› وحارا مؤثرا من جهة اخرى . 

٠٠‏ ثم قضى السساعي عليه رضوان الله وقد انست نفسه بما 
قدم بين يديه من عمل › واطمانت روحه الى دعوة الاسلام ورسالة 
القرآن ٠١‏ قضى رحمه الله وقد ضرب آروع الأمثلة في ( الجندية ) 
امشرفة التي كان يتتسب فيها الى النبي‌القائد - صاوات الله عليه - 
والني عاش کل آبعادها کما قدر لعارفیه آن بعرفوه › ولتلامدتسه في 


س )€ 


الجامعة أن بسمعوا مله ویشاهدوه ٠۰‏ سهد النه : آنا »> ونحن 
طلابه بعيد تأسيس كلية الشريعة بجامعة دمشق › كنا احرص 
ما نکون على محاضراته وندواته فی الجامعة › بوم‌کان‌الترقون‌يتمطون 
٤‏ ردهاتها ويتتاءيون »› و کان السساعي بحزم أمره وبعزم عزيمته > 
متوكئاً على عصاه › يعاني من آلام امرض ما تنوء بحمله الجبال »> 
وبأخذ طريقه إلى قاعة الدرس فى الوقت المحدد › بعلم طلاب‌الشريعة 
ورواد المعرفة : الجندية الحقة كيف تكون ٠٠‏ وشرف الانتساب الى 
هذا النبي الكريم كبف يكون ! 


ما أروع الدروس التي طالعها السباعي في سيرة محمد صلى 
بهذه السيرة »> وبترسم خطاها ف كل جين ! 


ما أروع ما علمنا من محاضرات السباعي أن ١‏ القيادة » يكل 
معانيها وجميع ميادينها وابعادها > هي ابرز جوانب سيرة التي 
صلی الته عليه وسلم > وما علمنا من حياته وسلوکه هو برحمه 
الته ‏ أن ( الجندبة هي آبرز جوانب هذه الحباة وذلك السلوك ») 
والحى أن روح هذه الحندية استطاع السساعي رحمه اله آن بجلي 
لنا صورآ رانعة من حباة انرسول القائد ٠٠٠‏ زعيم القادة › وبطل 
الإبطضال . 


3% % 3% 
ونعد » فان هذه « المد كرات )) التي تاخذ الان طريقها الى 


النشر > بعد أن (( كتبت على عجل وشدة من امرض ) > وبصد ان 
القيت محاضرات على طلاب السنتين الآو لى والثانية بكلية الشر بعة > 


ام تتصمن إلا طرفا من المعاني الكثيرة التي كان بفتح بها على أستاذنا 
رحمه الته فی المحاضرات ۰۰ وسدو آن الذې حمله على تدوبینها على 
هذا النحو السریع : رغبته فی آن‌تکون مرجعا قربا بین‌آیدي‌الطلاب › 
نظرا لخلو كتب السيرة المتداولة من هذا الفهم والتحليل › ولقد كان 
ينوي رحمه الله إكمال فصولها الأربعةالمتبقية على هذا النحو ايضاً - 
اربعة من عشرة > قسم إليها بحثه في السيرة النبوبة > بالاضافة الى 
والزبادة والدعم التاريخي بالشواهد والنصوص ء.. ولكن قضاء 
الته سبق > واله غالب على آأمره »› ولكن أكثر التاس لا بعلمون . 

ولا بسعني هنا إلا أن أقدم العذر والأسف المحقق علىمماطلتي 
للناشر فى أن أغني فى هذا النقص عض الغناء »> على ضعفي وقلة 
حيلتي › ولكن فى الوقت‌الدذي أقدم لهذه الطعة التي لم يكن بد من 
القيام دها على هذا النحو ‏ حفاظا على المعاني التي كشف عنها 
الأستاذ رحمه الله آن تضيع ف ( بطون ) الكنب › وتلسية لحاجة 
القراء الذين بعلمون من أخبار هذه الأمالي ولم يعودوا يسمعون 
عنها د فانني أدعو الله تعالى أن يسر السسبل الى استدراك هذه 
الأمور في الطعة الثانية القادمة ان شاء الله . 

٠٠‏ وإن ف بفاء هذه الأمالي عشر سنوات أو تزيد حية تنادي 
على الناس تعد وفاة صاحصها - رحمه آله وآعلی مقامه فی علیین - 
تذکیرا بقوله تعالی.: ( فاما الزند فيذهب جغفاء واما ما بنفع الئاس 
فیمکت ف الآارض ) . 
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الحمد ينه الذي أرسل رسله بالينات والهدى » لخرجوا 
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والصلاة والسلام على أفضل رسله » وآشرف دعاته > سسدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم الدي ختم الاه به رسله » فجعل سير ته 
قدوة لكل ممن فى جميع شوون الحياة صغيرها وكبيرها » وختم 
بدينه الشرائع » فجعل رسالته أكمل الرسالات وأوفاها بحاجات 
الناس في مختلف بيآتهم وعصورهم » صلى الله وسلم عليه وعلسى 
أصحابه الهداة البررة الذين علم اله فيم سلامه الفطرة » وصدق 
العقيدة » وعظيم التضحية » فشرفهم بحمل رسالة الاسلام الى أمم 
الأرض » فأراقوا في سبيلها دماءهم »> وفارقوا من جنها دیارهم » 
حتى آدوا الأمانة » وبلغوا الرسالة » ونصحوا لله ورسوله » فكان 
لهم فضل على الانسانية لا يعرف مداها » ودين في عنق كل مسلم 


٩‏ س 


حتی برت الله الإأرض ومن علبها ٠‏ رضوال الله علبهم وعلی من آحبهم 
وحمل لواء الدعوة الى الله من بعدهم حتی يوم الدين . 


و بعد فهذه مذكرات كتبتها على عحل وشدة من امرض بعد 
آن الها محاضر ات مفصلة على طلاب السنة الأو لى ف كله الشربعه 
توخیت فها آن آبرز آوضح مظاهر الأسوة ف سير دالرسولالكريم 
صلى الله عليه وسلم » مما بنبعي على كل ملم وداعبه الى الله سز 
وجل » وعالم باشربعة »> وحامل لفقهها » أن بتدبره ويجعله نصب 
عبنه » لیکون له شرف الاقتداء برسوله صلی اله عليه وسام » 
وليفتح آمامه باب النجاح فى دعواته بين الناس ء وباب القبول 
والرضی من الله جل شآنه » ولیکتب له شرف الخلود مع رسوله 
صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم » فان الله تعالى قول : ( ومن 
یطع الله ورسوله بدخله جنات تحرى من تحتها الأنمار خالدين 
فيها » وذلك الفوز العظيم ) | الساء: ٠١‏ ] ء 


هد | وقد جعلت الىحث وفق ا منهج التالي : 

مقدمه وتشتمل على بحن : 

٠ ف ميزة ألسيرة السو دة والفائدة من دراستها‎ ١ 

_ فى مصادر السيرة النبوبة ومراجعها الصحيحه ء 

ب ف فقه سیرته صلی الله علبه وسلم ویشتمل على عشره 
فصول ه 


الفصل الأول - في حياته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة » 

الفصل الثاني في حباته بعد البعثة إلى الهجرةالى الحبشة ٠‏ 

الفصل الثالث _ فى حياته بعد هحرة الحبشة إلى الهمحرة 
للمدينة ء 

الفصل الرابع - ف هجرته حتى استقراره بالمدينة ء 

الفصل الخامس _ ف معاركه الحرية منذ غزوة بدر حتى 
فتح مكة ء 

الفصل السادس ‏ في اتتشار الاسلام في جزيرة العرب بعد 
الفت ٠»‏ 

الفصل السابع ‏ ف حياته بعد الفتح الى الوفاة ء 

الفصل الثامن _ ف خصانص التشريع الاسلامي ف ‌المدينة » 

الفصلالتاسع ‏ يآخلاقه وافتراءات‌المستشرقينوالميشرين . 

الفصل العاشر ‏ ف آثره وأثر رسالته في العالم ء 

والله سال أن بوفقنى في مثل هذه العحالة القصبرة المستعحلة 


الى إمعان النظر في السيرة النبويةبما بودي الىالغرض المتوخى من 
تدريس هذه المادة في كلية الشريعة بحيث يبحمل طلاها وطالباتهاعلى 
أن يتعشقوا دراسة سيرته الطاهرة » فيحملوا من معانيهاودروسها 
في تفوسهم ما يجعلهم قدوة للناس في استقامتهم وصلاح سیرتهم » 
وحسن هديهم ف الدعوة الى الاصلاح حتى بعود الرسول صلى 
اله عليه وسلم للمسلمين شمسا منيرة تبدد ظلماتحياتهم » وتمدهم 
بالحرارة والدفء ف قلوجم وعقولهم وسلوكهم فيعود للمجتمم 


١‏ س 


اللاسلامى صفاو ه و استقامته ومثالىتە الت تحعله من حد رد ف 
مکان الصدارة والقادة لشعوب العالم »> و تحقق بدلك قو ل‌ائنه 
قينا تحن المسلمين مرة آخرى : ( کنتم خر آمة أخرحت للناس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ) [ آل 


عمران : ۱۱۱ ]| * 


دمشق رمضان ۱۳۸١‏ هھ مصطة السباعي 
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مھ ټيټ 
امے ہے 
آ- مره الشره الوه 


تجمع السيرة النبوية عدة مزايا تجعل دراستها متعة روحية 
وعقليه وتاريخة » كما تجعل هذه الدراسة ضروربة لعلماء 
الشربعة والدعاة الى اله والمهتمين بالاصلاح الاجتماعي » ليضمنوا 
إبلاغ الشربعة الى الناس 'بآسلوب يجعلهم يرون فيها المعتصم 
الدې بلوذون به عند اضطراب اسل واشتداد العواصف » 
ولتتفتح أمام الدعاة قلوب الناس وآفئدتهم >٠‏ ويكون الإصلاح 
الذى يدعو اليه المصلحون » أقرب نححا وأكثر سدادا » ونحمل 
فيم يلي أبرز مزايا السيرة النبوبة ء 

أولا - !نها أصح سيرة لتاريخ نبي مرسل » آو عظيم مصلح 
فقد وصلت إلينا سيرة رسول اله عسلى الله عليه وسلم عن آصح 
الطرق العلمية وآقواها ثبوتا - كما سنرى في بحث مصادر 
السيرة ١ء‏ مما لا ترك محالا” للشك فى وقائعها البارزة وأحداثها 
الكبرى » ومما بيسر لنا معرفة ما ضيف إليها في العصورالمتآخرة 
من أحداث آو معجزات أو وقائع أوحى بها العقل الجاهل الراغب 
قي زنادة إضفاء الصفة المدهشة على رسول الله صلی الله عليه و سلم 


س ا — 


آکثر مما آراد الله لرسوله آن کون عليه من جلال امقام وقدسية 
الرسالة » وعظمة السسرة ٠‏ 


ان الميزة من صحة السيرة صحة لا تطرق الما شك 
السلام قد اختلطت عندنا وقائع سيرته الصحيحة بما أدخل علها 
اليهود من زيف وتحريف » ولا نستطيع أن نركن الى التوواة 
الحاضرة لنستخرج منها سيرة صادقة لموسى عليه السلام » فقد 


وبعضهم جزم بان بعض آسفارھا لم یکتب في حیاة موسی عليه 
السلام ولا بعده بزمن قريب » وإنما كتب بعد زمن بعد من 
من‌غير أن يعرف كاتبها »> وهذا وحده كاف للتشكيك فى صحة 
سيرة موسى عليه السلام كما وردت ف التوراة » ولذلك ليس 
أمام المسلم آن يمن بشيء من صحة سيرته إلا ما جاء ف القرآن 
الكريم والسنة النبوية الصحيحة . 


ومثل ذلك يقال ف سيرة عبسى عليه السلام » فهذه الأ تاجيل 
المعترف بها رسميا لدى الكنائس المسيحية إنما آقرت فى عمد 
متآخر عن السيد المسيح بمئات السنين » وقد اختيرت ‏ بدون 
مسوغ علمي ‏ من بين مئات الأتاجيل التيكانت منتشرة فآبدي 
الملسيحيين بومئذ ء ثم إننسبة هذه الأناجيل لكاتبيها لم شت 
عن طرق علمي تطمئن النفس اليه » فهي لم ترو بسند متصل إلى 


)ا — 


كاتىىها » عل ۱ أن الخلاف فد وقح آيضا بين النقاد العرسن ف 
اسماء بعض هؤلاء/الکاتبین من یکونون ؟ وفي أي عصر کانوا ؟ 

وإذا كان هذا شأآن سير الرسل أصحاب الديانات المنتشرة 
ف العالم » كان الشك أقوى في سيرة أصحاب‌الديانات و الفلاسفة 
الأخرين الذين يعد آتباعهم بمشات اللايين في العالم » كبوذا 
و کو نفوشبوس »› فان الروايات التي يتناقلها آتباعمم عن سيرتهم 
ليس لها أصل معتبر في نظر البحث العلمي » وإنما بتلقفها الكهان 
فما بينهم > ويزید ف کل جيل عن سابقه يما هو من قل الأساطبر 
والخرافات التي لا يصدقها العقل النير التحرر من التعصب اتلك 
الديانات ؛ 

وهكذا نجد آں صح سيرة وآقواها ثبوتا متواترا هيسيرة 
محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰ 

ثانيا - إن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحة كل 
الوضوح ف جميع مراحلها » منذ زواج آبيه عبد الله بامه آمنة الى 
و فاته صلى الله عليه وسلم »فنحن نعرف الشيء الكثير عن ولادته ء 
وطفو لته وشبابه » ومكسبه قبل النبوة > ورحلاته خارج مكة » 
إلى آن بعثه الله رسولا کریما » ثم نعرف بشکكل أدق وآوضح 
وأكمل كل أحواله بعد ذلك سنة فسنة » مما تحعل سبرته علبسه 
الملاة والسلام و أاضحهة وضوح الشمس »ء كما قال عض النقاد 
العربيين : إن محمدا ( عليه الصلاة والسلام ) هو الوحيد الذي 
ولد على ضوء الشمس ء٠‏ 
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وهذا ما لم بتیسر مثله ولا قريب منه لرسول من رسل الله 
السابقين » فموسى عليه السلام لا نعرف شيا قط عن طفولته 
وشبانه وطرق معيشته قبل النبوة » ونعرف الشيء القليسل عن 
بحياته بعد النبوة » مما لا معطينا صورة مكتملة لشخصسته » ومثل 
ذلك بقال فی عیسى عليه السلام » فنحن لا نعرف شيا عن طفو لته 
إلا ما تذكره الأناجيل الحاضرة » من أنه دخل هكل اللهود > 
و ناقش أخبارهم فهده هي الحادثه الوحدة التي ند کرو نها عن 
طفولته + ثم نحن لا نعرف من آحواله بعد النبوة إلا ما بتصلى 
بدعوته » وقلبلا من أسلوب معيشته » وما عدا ذلك فأمر شغطه 
الضباب الكثير ٠‏ 

فان هذا مما تدکره مصادر السيرة الصصحهةه من آدق 
التفاصيل ف حاة رسو لنا الشخصه » کاکله » وقامه »وقعوده » 
ولباسه » وشکله » وهيئته » ومنطقه » ومعاملته لاسر ته > وتعده ‏ 
وصلاته » ومعاشرته لأصحابه » بل بلغت الدقة فى رواة سبرته أن 
يدكروا لنا عدد الشعرات الببض في رأسه ولحته صلى الله عله 
وسلم ۰ 

ثالثا : إن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحكى سيرة 
انسان أكرمه الله بالرسالة » فلم تخرجه عن انسانيته » ولم تلحق 
حياته بالأساطير ٬ولم‏ تضف عليه الألوهية قليلا ولا كثيرا » واذا 
قارا هذا ما يروه المسيحيون عن سيرة عيسى عليه السلام » وما 


س إ۱ 


ُ/ 
برو به البوذيونعن بوذا > والوثنيون عن آلهتهم المعبودة «اتضح 
لنا الفرق جليا بين سيرته عليه السلام وسيرة هؤلاء » ولذلك آثر 
عبد المدى ف السلوك الانساني والاجتماعي لا تباعهم ۾ فادعےاء 
الألوهية لعيسى عليه السلام ولبوذا جعلهما آبعد منالا من أن 
بكونا قدوة نموذجة للانسان فى حباته الشخصة والاجتماعة ¿ 
بينما ظل وسيظل محمد صلی الله عليه وسلم الل النسوذجي 
الانسانى الکامل لکل من اراد أن تعبش سعدا کرسا ف سس 

وأسرته وبيئته » ومن هنا بقول الله تعالى ف كتابه الكرم : 
( لقد كان لكم في رسول أسوة حسنة لن كان برجو الله واليوم 
اللاخر ) | الأحزاب : ٠١‏ | ء 


رابعا : ان سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم شاملة لكل 
النواحى الانسانيه ف الانسان » فهي تحكي لا سسرة محمد 
الشاب الأمين المستقيم قبل ان بكرمه الله بالرسالة ت کا تحکی لنا 
سبرة رسول الله الداعبة الى الله المتلمس أخدى الوسائل لقول 
دعوته » البادل منتهی طاقته وجهده ف ابلاغ رسالته » كما تحکي 

لنا سیرته کر یس دوله بضع لدولته آقوم النظموأصحها » و بحمبها 
ببقظته وإخلاصه وصدقه بما بكفل لها النجاح » كما تحكي لنا 
سيرة الرسول الزوج واللأن ف حنو العاطفة »> وحسن المعاملة » 
والتمييز الواضح بين الحقوق والواجبات لكل من الزوج 
والزوحة والأولاد » كما تحكى لنا سبرة الرسول المر بى المر شد 
الذي يشرف على تربية أصحابه قرببة مثالية ينقل فيها مر روحه 


~~ ¥ 


إلى آرواحهم » ومن نفسه الى نفوسهم . ما پجعلهم بحاو لون 
الاقتداء به فى دقق الأمور وكبيرها . كما تجككى لنا سبرةالرسول 
الصديق الذي بقوم بواجبات الصحبة . وى التزاماتها و آداها » 
مما بجعل أحابه يبوه كحم لأتقسمم وأكثر من حم لأهليهم 
وآقر باتهم » وسيرته تحكي لنا سيرة المحارب الشجاع » والقاند 
المنتصر ٠‏ والسياسى الناجح ٠‏ والحار الأمين » والمعاهد الصادق ء 


وفصاری القول : إن سرة رسول لله صلی الله عليه وسلم 
شامله لجع النواحي الانساننه ف المحتمم ٤‏ مما تجعله المدوة 
الصالحة لكل داعية » وكل قاد » وكل أب » وكل زوج » وكل 


ديق ٤‏ وکل مربي » وکل‌سیاسې + وکل ریس دولة » وهکذا.. 


ونحن لا نجد مثل هذا الشسول ولا قريا منه فيما بقى لا 
من سير الرسل السابقين » ومؤسسى الدبانات والفلاسفةالمتقدمين 
وامتأخرين » فموسى يمثل زعيم الأمةالذي أنقذ أمته من‌العبودمة > 
ووضع لها من القواعد والمىادىء ما يصلح لها وحدها » ولكنا 
لا نجد في سيرته ما بجعله قدوة للمحارين » أو المرين أو 
السياسيين » أو رؤساء الدول » أو الآباء » أو الأزواج مثلاء 
وعيسى عليه السلام يمثل الداعية الزاهد الذي غادر الدتيا وهو 
لا يملك مالا » ولا دارا » ولا متاعا » ولكنه ف سبرته الموجودة 
دين آیدی المسسحين - لا بمثل القائدالمحارں › ولا ريس ‌الدولة » 


+ جو 


ولا الأب » ولا الزوج لانه لم يزوج ولا المتشرع > ولا غير 


سب ۸ س 


دلك مما تمثله سيرة محمد صلى الله عليه وسلم ء وقل مثل ذلك 
وعیرهم من عظماء التاريخ » فانهم لا بصلحون للقدوة ‏ إن 
صلحوا _ إلا لناحية واحدة من نواحىالحاة برزواضها واشتهر وأ 
ها > والانسان الوحيد ف التاريخ الذي يصلح أن بكون قدوة 
الله عليه وسلم ۰ 

خامسا : إل سيرة محمد صلى الله عليه وسلم وحدها تعطينا 
الدليل الدي لا ريب فيه على صدق رسالته ونبوته » إنها سبرة 
انسان کامل سار بدعوته من نصر الى نصر لا علی‌طرق‌الخوارق 
سنا ل ن تلق يڪي يحت ۽ فلقد دعا فاوفي ۾ وين 
فأصبح له الأنصار »> واضطر الى الحرب فحا ب » وکان حکیما» 
موفقا في قبادته ء فما آزفت ساعة وفاته الا كانت دعر ته بف 
الجزيرة العربية كلها عن طريق الإيمان ء لا عن طريق‌القهروالغلبة > 
من شتی آنواع المقاومة حتىتدبير اغتياله » ومن عرف عدم التكافق 
ينه وبين محار بيهل كل معركة اتنصر فيها »ومن عرف قصر المدةالتي 
امستعرقتها رسالته حتى وفاته »> وهي ثلاث وعشرون سنة » يقن 
آن محمداً رسول الله حقا » وآن ما کان يمنحه الله من ثبات وقوة ' 


- ۱۹ 


عليه هذا التأييد الفريد ف التاريخ » فسيرة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تشبت لنا صدق رسالته عن طريق عقلى بحت » وما وقع 
له صلى اله عليه وسلم من المعجزات لم يكن الأساس الأول في 
إيمان العرب بدعوته ء بل إنا لا نحد له معحزة آمن معها الكفار 
المعاندون » على أن المعحزات المأديه إنما تكون ححة على من 
شاهدها »> ومن المؤكد آن المسلمين الدين لم يروا النبي صلى الله 
عله وسلم ٤‏ ولم بشاهدوا معجزاته » انما آمنوا نصدق رسالته 
للأدله العقلىة القاطعه على صدق دعواه النبوة » ومن هذه الأدلة 
العقلية : الق رآن الكريم » فانه معجزة عقلية » تلزم كل عاقل 
منصف آن يمن بصدق محند صلى الله عليه وسلم ف دعسوى 
الرسالة ء 

وهذا يختلف تماما عن سير الأنسباء الساقين المحفوظةلدى ‏ 
نباعهم » فهي تدلنا على آن الناس إتما آمنوا بهم لا رآوا على 
يديهم من معجزات وخوارق » دون ان بحکموا عقو لهم ف‌مبادیء 
دعواتهم فتدعن لها » وأوضح مثل لذلك السيد المسيح عليه 
السلام » فان الله حكى لنا فى القرآن الكريم أنه جعل الدعامة 
الأولى ف إقناع اليهودبصدق رسالته أنه ببرىءالأكمه والأبرص . 
ويشفي ال مرضى > وبحيي الموتى » ونيهم بما بأكلون ويدخرونفي 
پیوتهم » کل ذلك باذن الله چل شآنه » والأناجيل الحاضرة تروي 
لتا آن هذه المعجزات هی وجدھا التی کانت سبیا فی‌امانالجماهیر 
دفجهة واحدة به > لا على أنه رسو کما بحکي القر آن الكريم ى 


N» e‏ س 


بل على آنه إله وان إله ‏ وحاشا لله من ذلك والمسيحة بعد 
المسيح اتنشرت بالمعجزات وخوارق العادات ‏ وف سفر أعمال 
الرسل كبر دليل على ذلك حتى ليصح لنا أن نطلق على المسيحية 
التي ومن بها آتباعها أنها دين قام على المعجزات والخوارق » لا 
على الاقناع العقلي » ومن هنا رى هذه الميزة الواضحة فىسيرة 
الرسول صلی الله عليه وسلم » آنه ما آمن به واحد عن طریق. 
مشاهدته لمعحزة خارقة » ل عن عن اقتناع عقلي وجداني وادا کان 
لله قد أكرم رسوله بالمعجزات الخارقة > فما ذلكإلا إكرا م لەصىلى 
لته عليه رسام وإفحام لمعا نديه امکابرين ومن تتيع اتر ن الک 
وجدآنه اعتمد ف الاقناع على المجاكمة العقلسة > والمشاهدة 
اللحسوسة لعظيم صنع الله » والمعرفة التامة بما كان عليه الرسول 
من مية تجعلإتيانهبالقر آن الكريم دليلا على صدق رسالته صلى الله 
عليه وسلم » بقول الله تعالى في سورة العتكبوت : ( وقالوا لولا 
آنزل عليه آبات من ربه » قل إنما الآبات عند الله » وإنما آنا نذير 
مبين » آو لم يكفهم آنا آنزلنا عليك الكتاب بتلى عليهم » إن في 
دلك لرحمة وذكرى لقوم بؤمنون ) | العنكبوت : ٠ه Ug col:‏ 
اشتط كفار قريش ف طلب المعحزات من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كما كانت تفعل الأمم الماضية » آمره اله أن بجيبهم دقوله : 
( سبحان ري هل گنت إلا بشرا رسولا ؟) [ الاسراء : ٩۳‏ ] استمع 
إلى ذلك ف قوله تعالى في سورة الاسراء : ( وقالوا لن تومن لك 
حتى تفجر لتا من الأرض ينبوعا آو تكون لك جنة من نخيسل 
وعلب فتفحر الأ نهار خلالها تفحيرا » أو تقط تسقط السماء گہا 
۲ 


زعمت علينا كسفاً أو تآتى باه والملاتكة قبيلا” » آو بكون لك بيت 
من زخرف أو ترقى في السماء » ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا 
كتا نقرؤه قل سبحان ربي هل کنت إلا بشرآ رسولا ؟ ) 
| الاسراء : !۸۹— [a۳‏ ۰ 

هكذا يقرر القرآن بصراحة ووضوح أن محمداً صلى الله 
عليه وسلم إنسان رسول » وآته لا بعتمد ف دعوى الرسالة على 
الخوارق والمحجزات » وإنما بخاطب العقول والقلوب » ( فمن يرد 
الله آن بهدبه بشرح صدره للاسلام ) [ الأنعام : ٠١١‏ ] ء 


ئ 


مصادرا : لشاره | ونه 


اتنحصر المصادر الرتيسية المعتمدة للسيرة النبوية ف أرعة 
مصادر : 


: ألقرآن الكريم‎ - ١ 

وهو مصدر آساسي نستمد منه ملامح السسرة النبوبة »ء 
خقد تعرض القرآن الكريم لنشآته (آلم بحدك تما فاآوی › 
ووجدك ضالا* فهدى ) | الضحى ١ ١‏ ] كما تعرض لأخلاقه 
الكريمة العالية ( وإنك لعلى خلق عظيم ) [ القلم : ؛ ] » وقد 
تحدث القر آن عما لقيه عليه الصلاة والسلام من آذى وعنت في 
سبیل دعوته » كما ذكر ما كان المشركون بنغتونه به من السحر 
والجنون صدا عن دين الله عز وجل › وقد تعرش ألقر آن لهحرة 
الرسول كما تعرض لاهم المعارك الحربية التي خاضها عدهحر ته 4 
فتحدث عن معركة ندر » وأحد ٠‏ والأحزاب » وصلح الحدسة » 
وفتح مكة » وغزوة حنين ٠‏ وتحدث عن بعض معجزاته > كمعجزة 
الإإسراء والمعراج ٠‏ 

وبالجملة فقد تحدث عن كثير من وقائع سيرة الرسولصلى 
له عليه وسلم › ولا کان الکتاب الكريم أوثق کتاب على وجه 
الأرض » وكان من الثبوت التواتر بما لا بفكر إنسان عاقل في 
التشكيك نصوصه وىو تها التاريخي » فان ما تعرض له منوقاتم 
السبيرة بعتبر أصح مصدر للسيرة على الاطلاق ٠‏ 

سب ۹ ت 


ولكن من الملاحظ أن القرآن لم يتعرض لتفاصيل الوقائم 
النبويه ٠‏ وإنما تعرض لها إجمالا » فهو حين بتحدث عن معركة 
لا يتحدث عن أسبابها » ولا عن عدد المسلمين والمشر كين يها » 
ولا عن عدد القتلى والأسرى من المشركين » وإنما بتحدث عن 
دروس المعركة وما فيها من عبر وعظات » وهذا شآن الق رآن ف 
کل ما أوردەمن قصص عن الأنيياء السامقين والأمم الماضية ¿ 
ولذلك فنحن لا نستطيع آن نكتفي بنصوص القرآن المتعلقة 
بالسيرة النبوية لنخرج منها بصورة متكاملة عن حياة الرسول 
صلی اله عليه وسلم ۰ 


۲ - السنة النبوية الصحبحة : 


السنة النبوية الصحيحة التي تضمنتها كتب أئمة الحديث 
امعترف بصدقهم والثقة بهم في العالم الاسلامي هي : 

الكتت السته : البخارى م ومسلم > وأو داود ¿٤‏ والنسانى 
والترمدي » وابن ماجه ۰ و ضاف الها : موطا الامام مالك » 
و ملد امام أحمد » فهذه الكت و خاصه البخاري و 
فى الدروة العلا مسن الصحة والثقة والتعحقق »> أما الكتب 
اضا» ٠‏ 

من هده الكتب التي حوت القسم لأكبر من حياة النبسي 
صلی اله عليه وسل > ووقاڅعه وحروبه ٤‏ وآعماله » نستطم آن 
نكون فكرة شاملة _ وإن كانت غير متكامالة عياف س عن سبرة 

— ۴) 


الرسول صلى اله عليه وسلم » ومما يزيد الثقة بها والاطمئنان إلنها 
آ نها روست بالسند المتعسل الى الصحابة رضوان لله عليه » وهم 
ادبن عاشروا الرسول ولازموه » ونصر الله بهم دضه » وقد رباهم 
رسول اه صابی اله عليه وملچ على عينه » فكانوا أك أججال 
المتصلى بجب أن تقبله كحقيقة تاربخية لا بخالجنا الشاك فيها ٠‏ 
رق دينهم » وفتنوا بالعرب وعاصاله أن بشككوا فى صعحة ما ين 
ابدينا من كتب السنة المعتمدة ء لينفذوا منها إلى هدم الشريعة » 
والتشكيك بوقائع السيرة » ولكن الله الي اتك بافظ دينه 
غد هيأ لهم من برد سهام باطلهم ء و ليده الى نحورخم وقد 
تعر صت ف کتای « السنه ومكاتتها من التشريح الإاسلامی ¢ الى 
جهود علمائنا في تمحيص السنة النبوبة »> وسردت شه المستشرقن 
ومن تابمهم » وتاقشتها نقاشا علميا » أرجو الله أن بثيبني عليه : 
ويجعله ف صفحات حسناتي بوم العرض عليه « ٠‏ 


۲ النشعر العربي المعاصر لهد الرسالة : 


على ألسنة شعرائهم » مما اضطر المسلمين الى الرد عليهم على 
السنه شعراتهم » كحسان بن امت ١‏ وعد الله بن رواحه » وغبرهما 


— )# 


ا 
کشرة ةع البيئة التى كان يميس نها الرسول صلى لله عليه وسل » 
والتي ترعرعت فيها دعوة الاسلام آول قيامها ء 


{ م كنب السيرة ٠‏ 


كانت وقائع السيرة السوبة روانات بروها الصحاة رضوان 
اله علیمم الى م بده » وقد اختص بمضهم بتتبع دقاق السسرة 
وتفاصيلها ء ثم تناقل التابعون هذه الأخبار ودونوها في صحائف 
عندهم » وقد اختص بعضهم بالعناية التامة بها » أمثال : أبان بن 
عثمان بن عفان رضي الله عنه ( ۳۲ ٠٠١‏ ه ) وعروة بن الزيير 
بن العوام ( ۲۳ ٩۳‏ ه ) ومن ‌صعار التابعين عبد الله بن آبيبكر 
الأنصاري ( توفي سنة ٠۳١‏ ه ) ومحمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري ( ٠۲١ ٠۰‏ ه ) الذي جع السنة ف عهد عمر بن عبد 
العزيز بآمره » وعاصم بن عمر بن قتتادة الأنصاري ( توفي سنه 
هھ )»۰ 

ثم اتتقلت العناية بالسيرة إلى من بعدهم » حتى آفردوها 
بالتصنف » ومن أشهر آواثل المصنفين فى السيرة محمد بن اسحاق 
بن يسار ( توفي سنة ٠١١‏ ه ) وقد اتفق جمهور العلماءوالمجحدثين 
على توثيقه » إلا ما روي عن مالك » وهشام بن عروة بن الزبير 
من تجربحه » وقد حسل كشر من العلماء المحققين تجريح هدين 
العا مين الكسبرن له عداوات شخصية كانت قائمه سنهما وين اين 
اسحاق ۰ ۴٦‏ - 


آلف ابن إسحاق كتابه « المغازي » من أحادىث وروابات 
سمعها يتفه ف المدينة ومصر » ومن الموّسف أن هذا الكتابلم 
بصل إلينا »> فقد فقد فيما ققد من تراثنا العلمى الزاخر » 
ولكن مضمون الكتان بق محفوظا یما رداه عنه ابن هشام في 
سيرته عن طريق شيخه البكائي الذي كا نمن أشهر تلامذة ابن 
اسحاق ۰ 

سيرة ابن هشام : 

هو ابو محمد. عبد الملك بن أبوب الحميرى » نشا بالبصرة 
وتوفي سنه ۲۱۳ آو ۲۱۸ ه على اختلاف الروايات » آلف اين 
هشام كتابه « السيرة النبوبه » مما رواه شیخه البکائي عن اين 
,سحاق » ومسا رواه هو شخصياً عن شیوخه » مما لم یذکره 
ابن اسحاق في سیرته » وآغضل ما رواه ابن إسحاق مما لم بتفق مع 
دوقه العلمي وملكته النقدية » فجاء كتابا من أوفى مصادر السرة 
النبويه » وأصحها » وأدقها » ولقي من‌القبول ماجعل الناس شسون 
کتابه. إلبه » فبقولون : سرة ان هشام وشرح کتابه هدا عالمان 
من الأندلس : السهيلي ( ٠۰۸‏ ١۸ه‏ ه ) والخشنى ( ٥۳٠‏ ._ 


ef‏ هھ )ەه 
طقات ابن سعد : 


هو محمد بن سعد بن منيع الزهري »> ولد بالبصرة سنة 


— (¥ 


٨۸‏ هھ وتوف ببغداد سنة ۲۳۰ ه كان كاتا لمحمد بن عمر 
الواقدي الموّرخ الشهير في المغازي والسيرة ( ٠۳۰‏ ۷ء۲ ه ) 
سار اين سعد في كتابه « الطبقات » على ذكر أسماء الصحابة 
والتابعين ‏ بعد ذكر سيرة الرسول عليه السلام ‏ بحسب 
طبقاتهم » وقبائلهم » وأماكنهم »> ويعتبر كتابة « الطبقات » 
من أوثق المصادر الأولى للسيرة > وأحفظها بذكر الصحابه 
والتاعين ء 

تاريخ اقطبري : 

هو آبو جعفر محمد بن جریر الطبري ( ۲۲۲ ۳٠١‏ ه ) 
إمام ؛ فقيه : محدث : صاحب مذهب ف الفقه لم نتشر كثيرا آلف 
كتابه في التاريخ غير مقتصر على سيرة الرسول عليه الصلاة 
والسلام » بل ذكر تاريخ الأمم قبله > وآفرد قسما خاصا لسيرته 
عليه السام ء ثم تابع الحديث عن تاريخ الدول الاسلامية حتسى 
فرب وفاته ۰ 
بعتبر الطبري ححة ثقة فيما بروي ء ولكنه كثيراً ما بدكر 
رواات ضعبفة أو باطلة : مكتفيا باسنادها إلى رواتها الذين كان 
مره معروفا فی عصره ء کما فی رواباته عن بي مخف » فقد کان 
شيعياً متعصباً » ومع ذلك فقد آورد له الطبري كثيراً من آخباره 


۸ 


محلٽنف + 
تطور التالبف في السيرة : 


ثم تطور التاليف ف السيرة » فأفردت بمض نواحبها بالتألفى 
خاصة » ك « دلا النىوة » للاصبها نی › « والشماگل المحمدية » 
للترمدي : و « زاد المعاد » لابن قم الحوزىة > و « الشغاء » 
للقاضي عياض » و « اماه اللدنه » للقسطلا ني وهي مشر وحه 
ف ماني محلدات بقلم الزرقاني المتوفى سنة ٠٠١٣١‏ ھ . 


هدا ولا يزال العلماء بوّلفون في سرة الرسول عله الصلاة 
والسلام بأسلوب حدمث بتقبله ذوق أبناء المصر » ومن آشهر 
الكتب المؤلفة ف عصرنا الحديث كتاب « نور البقين فى سيرة 
سيد المرسلين » للشيخ محمد الخضري رحمه الله » وقد لقي کتابه 
قبولا حستا » وقررت دراسته في المعاهد الدينية في أكثر أفحاء 
العالم الاسلاس . 


o ۹ 


الفصلالاؤل 
- الوقاتع النارحبّة 


تدلنا الأخبار الثابتة عن حياته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة 
على الحقاثق التالة : 


| - آنه ولد قي آشرف بیت من بوت العرب » فهو من 
أشرف فروع قريش ءوهم بنو هاشم » وقربش أشرف قبيلة في 
العرب > وآزكاها نمسا > وأعلاها مكانة » وقد روي عن العباس 
رضي الله عنه »> عن رسول الله صلی الله عليه وسلم آنه قال : 
. إن الهخلق الخلق»فجعلني من خيرهم من خير فرقهم »و خير الفر دقين. 
ثم تخير القبال » فجعلني من خير قبيلة » ثم تخير البيوت : فجملني 
من خير بیوتهم » فنا خیرهم نفس » وخیرهم بیت »  )۱(‏ 

ولمكانة هذا النسب الكريم في قريش لم نجدها فيما طعنت 
ه على النبي صلى اله عليه وسلم لاتضاح نسبه ينهم » ولقد طعنت 
فيه بأشياء كثيرة مفتراة إلا هذا الأمر ٠‏ 


. رواه الترمذي بسند صحيح‎ )١( 
۳ 


۲ آنه نشا پتیما » فقد مات آبوه عبد الله.وآمه حامل به 
لشهرين فحسب بولا أصبح له من العمر ست سنوات ماتت آمه 
آمنة فذاق صلى الله عليه وسلم في صغره مرارة الحرمان من عطف 
لأبوين وحنانهما ء وقد كفله بعد ذلك جده عبد المطلب » ثم توفي 
ورسول الله ابن ثمان سنوات » فکفله بعد ذلكعمه آبوطالبحتی 
نشا واشتد ساعده » والى تمه آشار القرآن الكريم قوله ! 


(آلم يجدك يتيماً فآوى ) [ الضحى ١:‏ ] ء 


آمضی رسول الله صلی الله عليه وسلم السنوات الأربع الأولى من 
علفولته في الصحراء ف بني سعد » فنشا قوي البنية » سليم الجسم » 
خصيح اللسان ء جريء الجنان »> بحسن ركوب الخيل على صر 
سنه فد تفتحت مواهبه على صفاء الصحراء وهدوتها » واشراق 
س شنمسها ونقأوة هو انها ۰ 


٤‏ كانت تعرف فيه النجابة من صعره » وتلوح علىمحياه 
مخایل الذكاء الذي به الى کل من رآه »> وکان إذا جلس علبه 
لا يجلس معه على الفراش أحد من أولاده ( أعمام الرسول) 
فکان إذا آتی الرسول وهو غلام جلس على فراش جده » فیحاول ‏ 
أعبامه اتنزاعه عن القراش » فيقول لهم عبد المطلب : دعوا اني» 
جو اله إن له لشانا . 

۵ س آنه عليه الصلاةوالسلام‌کان برعی ف آوائل شبابلأهل 


۲ س 


مكة أغنامهم بقراريط بأخذها أجراً علىذلك » وقد ثبت عنه صلی الله 
عليه وسلم انه قال : « ما من بي إلا قد رعی الغني » قالوا: وآفت 
ا رسول اله ؟ قال : « وآتا » وف رواية اخری آنه قال : « ما بمڻ 
هه نبا الا رعى الخنم » فقال له آصحابه : وآنت با رول اله ۽ 
فأجاب : « وان رعيتها لأهل مكة على قراريط » ثم لا بلغ من 
عمره خمسا وعشرين » عمل لخديجة بنت خويلد في التجارة ا ليا 
على جر تو ده اله » 


س لم يشارك عايه الصلاة والسلام آقرانه من شبات مكة 
هوحم ولا عبثهم » وقد عصمه لله من ذلك » ققد استفاض 
ي كنب السيرة آنه سمع وهو في سن الشاب غناء من إحدى دو 
مکه في حفلة عرس ۽ قاراد آن يشهدها » فالقى الله عليه الوم , 
فا أيقظه إلا حر الشمس > ولم يشارك قومه فى عبادة الأوثان » 
د آکل شیتاً مما ذح لھا » ولم یشرب خمرا » ولا لیب قارا , 
ولا عرف عنەفحش ف القول > أو هجر في الكلام ء 


۷“ وعرف عنه مند إدراكهرجحان العقل ء وأصالة الرآي ء 
وف حادثة وضع الححر الإأسود ف مكانه من الكعبة لیل واضح 
على حذا > فقد أصاب الكعبة سيل أدى الى تصدع جدرانها ۾ 
فقرر آهل مكة هدمها وتجديد بناتها » وفعلوا » فلما وصلوا الى 
مکان الحجر اللأسود فيها اختلفوا اختلافا شدیدا فیمن کون 


۴ 


له شرف وضع الحجر الأسود ف مكانه » وأرادت كل قبيلة آن 
تكون لها هذا الشرف » واشتد النزاع حتى تواعدوا لقتال » ثم ) 
ارتضوا آن يحکم ينهم اول داخل من باب بني شيبه ٬فکان‏ هو 

رضينا بحكمه »> فلما خير بذلك » حل المشكلة بما رضي عنه 
جميع المتنازعين » فقد سط رداءه » ثم آخدذ الححر فوضعه فه 4 
تم آمرهم أن تأخذ كل قبيلة بطرف من الرداء » فلا رفعوه » وبلغ 
الححر موضعه » آخدذه ووضعه سده > فرضوا جمعا » وصان الله 
دوفور عقله وحکمته دماء العرب من آن تسفك الى مدی لا علمه 
الا الله ء 


۸ عرف عليه الصلاة والسلام ف شبابه بين قومه بالصادق 
الأمين ء واشتهر ينهم بحسن المعاملة » والوفاء بالوعد » واستقامه 
السيرة »> وحسن السمعة ٠‏ مما رغب خديحة ف أن تعرض عليه 
الاتجار بمالها في القافلة التي تذهب الى مدينة بصرى كل عامعلى 
أن تعطيه ضعف ما تعطي رجلا من قومها » فلما عاد الى مكة 
وآخبرها غلامها ميسرة بما كان من آمانته وإخلاصه »ء ورأت الر بح 
الكشر فى تلك الرعلة » أضعفتله من الأجر ضعف ما كانت سمت 
له » ثم حملها ذلك علي آن ترغب في الزواج منه » فقبل آنبتزوجها 
وهو أصغر منها بخمسة عشر عاماً » وأفضل شهادة له بحسن خلقه 


— 


قبل النبوة قول خديحة له بعد أن فجاه الوحي ف غار حراء وعاد 
مرتعداً : كلا والله لا بخريك اله آبدا » إنك لتصل الرحم » وتحمل 
الكل ( الضعيف ) » وتكسب المعدوم » وتقري الضيف » وتعينعلى 
توا الح . 


٩‏ - سافر مرتين خارج مكة » أولاهما مع عمه آي طالب 
حین کان عمره اثني عشرة سنة » وثانيتهما حين كان عمره خمسا 
وعشرين سنه » متاجرآ لخديجة بمالها ء وكانت كلتا الرحاتين إلى 
مدينه ( بصرى ) في الشام » وفي كلتيهما كان يسمع من التجار ) 
أحادیثهم > ويشاهد آثار البلاد التي مر بها » والعادات التي کان 
عليها سكانها » 


e‏ حبب الله اليه عليه الصلاة والسلام قبيل الببشة 
بسنوات آن بخرج الى غار حراء ے وهو جبلى يقم في الجا 
الشمالي الغربي من مكة » على قرب منها _ يخلو فيه لنفسه مقدار 
هر وکان في شهر رمضان ‏ لیفکر فی ۲لا الله » وعظیم 
قدزته » واستمر على ذلك حتی جاءه الوحي » ونزل غليه الق رآن 


الكريم ء 


س 0 — 


س کر ر 1 هھ 
ب ۔ الدروس والعطات 


الدروس والتتام التالة : 


١‏ آنه كلما كان الداعبة الى اينه ء أو المصلح الاجتماعي ف 
شرف من قومه » کان ذلك آدعی الى استماع الناس له . فان من 
عادتهم أن زدروا بالمصلحين والدعاة إذا كانوا من يته معمورة » 
أو نسب وضیع » فاذا جاءهم من لا پنکرون شرف سه » ولا | 
مكانة آسرته الاجتماعية بينهم » لم بجدوا ما بقولونه عنه إلا ) 
افتراءات تحللون ها من الاستماع الى دعوته ٤‏ والاصحاء الى . 
كلامه » ولذلك کان اول ما سال عنه هرقل آنا سفیان بعدآنآرسل 
ارسول الى هرقل تابا بدعوه فيه الى الاسلام هو وقومه : كيف ٠‏ 
نسبه‌فیکم ؟ فأجاب ابو سفيان وهو پومئذ على شزګه : هو من | 
آشرفنا نسبا » ولا اتتهی هرقل من اسئلته لأبي سفيان » وسمع ٠‏ 
جوابه عنها » أخذ يشرح له سر الأسئلة التي توجه بها اليه حول 
محمد ( رسول الله صلی الله عليه وسلم ) فقال له هرقل : سالك . 
کیف نسبه فیکم ؟ فزعمت آنه من آشرفكم نسب » وكدلك لا بختار 
الله النبي إلا من كرام قومه » وأوسطهم نسباً ٠‏ 


صحيح أن الإسلام لا بقيم وزنا لشرف الأنسابتجاءالأعمال» | 


۳ 


الفعل » أكرم وأعلى مكاً وأقرب نجاحاً » كما قال صلى الله عله 


وسلم في الحديث الصحيح : « خياركم في الجاهلية خياركم في 


٣‏ ب آن ف تحمل الداعية الام البتم أو العش » وهو ف 
صعره ما يجعله أكثر إحساسا االمعانى الإئسانية النبيلة »> وامتلاء] 
بالعواطف. الرحيمة نحو اليتامى آو الفقراء أو المعذ ”ين » وأكثر عملا 
للإنصاف هده الفئات والبر بها والرحمة لها ء وكل داعية بحتاج إلى 
أن يكون لديه رصيد كبير من العواطف الانسانية النبيلة التي 
تجعله يشعر بآلام الضعفاء والبائسين > ولا بوفر له هذا الرصيد 
شيء ء مثل آن بعاني في حياته بعض ما بعانيه آولئك المستضعفون 
كاليتامى والفقراء والمساكين . 


۳ كلما عاش الداعية ف جو آقرب الى الفطرة » وأبعسد 
عن الحيباة المعقدة » كان ذلك أدعى إلى صفاء ذهنه » وقوة عقله 
وجسمه ونفسه » وسلامه منطقه وتفکیره » ولذلك لم بختر الله 
العرب لأداء رسالة الاسلام صدفة ولا عبثاً > بل لأنهم كا نوابالنسبة 
الى من يجاورهم من الأمم المتمدنة أصفى نفوساً ء وأسلم تفكيرا ء 
«اقوم أخلاقاً » وأكثر احتمالا” لمكاره الحروب فى سيل دعوة الله 
و نشر رسالته ی آنحاء العالم ٠‏ 


س ¥ — 


> لا تآها ل رکز الدعوة وقادتها الا الدكن النبيه‎ >٤ 
فالأغساء والمتوسطون ذ ف نجابتهم أبعد الناس عن جدارة القسادة‎ 
لل ان من سنن الحباة أن‎ ٠ الفكربة . أو اللإصلا حبة. أو الروحة‎ 
لا بتكن من القبادة ف أب ناحيه من نواحي الحياة عن جدارة‎ 
واستحقاق الأغبياء والمضطربون ف تفكيرهم . والشاد "ون فى‎ 
آراتهم ء وإذا واتت الصدفة أو الظروف واحدا من هو لاء . فحمته‎ 
الى مرکز القيادة . فسرعان ما بهوي إلى الحضيض وبتخلى عنه‎ 
قو مه بعد أن تدلهم آفعاله ءعلی غباو ته ء أو شدوده . او اضطر اب‎ 
تفکره ه‎ 


ه ‏ شعغی للداعة أن عتہد ف معيشته على حهده الشخصیى 
أو مورد شرف لا استحداء فه . ولا ذلة ولا مهانة . 


إن الدعاة الصادقين الشرفاء روون با نهم أن دعبشوا من 
صدقات الناس وأعطاتهم . وأية كرامة تكون لهم ف نفو س قومهم 
بعد آن بهينوا آتفسهم ؛ يذل السؤال والاستجداء ولو لم يكن 
صريحا مبكشوفاً ¿ فاذا وجدنا من يدعي الدعوة والارشاد . وهو 
سستکثر من آمو ال-الناس شسی أنواع الحيل ۾ انا حزم سها نه 
نفسه ې تفسه » فکیف ف نفوس قومه وجرانه . ومن ارتضی 
لنفسه المهانه » فكيف بستطبع أن يدعو الى مكارمالأخلاق . وبقف 
ف وجه الطغاة والمفسدين » ويحارب الشر والفساد . وبعث في 
الأمة روح الكرامة والشرف والاستقامة ؟ 


~ A - 


a 


إن استقامة الداعية في شبابه وحسن سيرته » أدعى الى 
نجاحه فی دعو ته الى الله » وإصلاح الأخلاق > ومحاربة المنكرات > 
إذ لا يجد في الناس من يفمزه في سلوكه الشخصي قبل قيامه 
الدعوة » وكثيراً ما رأينا أتاساً قاموا بدعوة الإصلاح » وبخاصة 
إصلاح الأخلاق » كان من أكبر العوامل فى إعراض التاس عنهم 
مأ يذکرونه لهم من ماض,ٍ ملوثٍ » وخلق غير مستقيم » بل إن هذا 
المأاضى السىء بكون مدعاة للشك فى صدق مثل هوؤلاء الدعاة ء 
بحيث يتهمون بالتستر وراء دعوة الإصلاح لآرب خاصة » أو 
بتهمون بأنهم ما بدؤوا بالدعوة الى الاصلاح إلا بعد أن قضوا 
لباتنهم من ملذات الحاة وشهواتها » وآصبحوا ف وضع أو عمر 
لا آمل لهم فيه بالاستمرار فیما کانوا ببلغون فيه من عرض أو مال 
آو شهرة أو جاه ٠‏ 


ما الداعية المستقيم ف شبابه ء فانه بظل آبدا رافع الرس 
ناصع الحبين »> لا بجد أعداء الإصلاح سبيا إلى غمزه بماضٍ 
قريب أو بعيد » ولا بتخذون من هذا الماضي المنحرف تكاآة م لاتشه 
نه » ودعوة الناس الى الاستخفاف شاأنه ۰ 


نعم إن اله قبل توبة التب المقبل عليه بصدق وإخلاص » 
ويمحو بحسناته الحاضرة سياته المنصرمة » ولكن هذا د ء غر 
الداعية الذى نتظر لدعوته النجاح إذا استقامت سيرته وحسنت. 


مه * 
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۷ إن تجارب الداعية بالسفر »> ومعاشرة الجماير > 
والتعرف على عوائد الناس وأوضاعهم ومشسکلاتهم » لها آثر کبیر 
ف نجاح دعو ته » فالدین بخالطون الناس ف الكت والمقالات دون 
ان ختلطوا مم على مختاف اتجاهاتهم » قوم مخضفقون في دع و: 
الاصلاح » لا يستمع الناس اليهم » ولا تستجيب العقوللدعوتهم : 
ا یری فيم الناس من جهل باوضاعهم ومشکلاتهم » فمن آراد آن 
بصلح المتدينين ء عليه أن يعيش معهم في مساجدهم ء ومجالسهم > 
ومجتمعاتهم ٤‏ ومن آراد آن بصلح حال العمال والفلاحين »ء عله أن 
عيش محهم في قر اهم » و مصانعهم > ويواکلهم ي بيو تهم ٤‏ و شحدث 
الهم لي مجتمعاتهم > ومن أراد آن بصلح المعاملات الجارية بين 
الناس ء عليه ان بختلط بهم في أسواقهم » ومتاجرهم ء ومصانعهم » 
وآنديتهم ٤‏ و مجالسهم > ومن آراد أن بصلح الأوضاع الىساسة »> 
عليه آن بختلط بالسياسبين » ويتعرف الى تنظيماتهم » ويستمسع 
لخطبهم » ويقرآ لهم برامجهم وأحزابهم » ثم بتعرف الى البيئة التي 
بعيشون فيها » وانثقافة التى نهلو ا من معبنها » والاتحاه الذى 
بندفعون نحوه ء لپعرف کیف بخاطبهم بما لا تنفر منه تفوسهم > 
و كيف يسلك فی إصلاحه معھم بما لا یدعوهم الى محاربته عن کره 


تفسي*» واندفاع عاطفی* . 


وهكدا يجب أن يكو نللداعية منتجاربه في الحياة ء ومعرفته 
بشۇون الناس »> ما یمکنه من أن بحقق قول الله تعالی : ( ادع الى 


س ٭){ — 


سبل ريك الحكمة والموعظة الحسنة) | انحل : °[ l9‏ 


آبدع القول المأثور ر : خاطبوا الناس على قدر عقولهم » آتريدون أن 
بکد "ب الله‌ورسو له؟(۱) 


۸ - بيجب على الداعية الى الله أنتكون له ين الفينة والفنة 
اوقات بخلو فيها بنفسه » تتصل فيها روحه بالله جل شانه » وتصفو 
فيها تفسه من كدورات الأخلاق الذميمة » والحياة المضطربة من 
حوله > ومثل هذه الخلوات تدعوه الى محاسنة تفسه إن قصرتن 
ق خير » أو زت في اتجاه » أو جانيت سيل الحكمة » أو أخطان 
ف سبيل و منهج أو طريق » أو انفست مم الناس في الجدال 
والنقاش حتی آنسته تذکر الله والأنس به وتذكر الآخرة ء وجنتها 
وتارها ء وا موت وغصصه وآلامه » ولذلك كان التهجد وقياء 
الليل فرضاً في حق‌النبي صلى اله عليهوسام » مستحباً في حقغبره + 
وأحق الناس س بالحرص على هذه النافلة هي الدعاة الى الله وشريعته 
وجنته ء وللخلوة والتهجد والقيام لله بالعبودية في أعقاب الليل لذة 
لا یدرکها إلا من من آکرمه الله بها » وقد کان إبراهیم بن آدهم رحنه 


(1) جاء فيالبخاري ٩ /١‏ فالعلم : باب من خص بالملم قوما دون قومكراهية 
آن لا هموا : وقال علي رضي الله عنه : حداوا الناس بما بعرفون »> أتحون أن 
بكدب الله ورسوله . 


اله بقول فی أعقاب تهجده وعبادته : نحن ف لدة لو عرفها الملوك 
لقاتلو نا علىها ٠‏ 

وحسبنا قول الله تبارك وتعالى مخاطباً رسول الله صلى عليه 
وسلم ء۰ ( ا أ بها ازمل > قم اللبل إلا قليلا“ نصفه آو انقص منا 
قلىلا » او زد عله ورتل القر آن رتلا ء إا سنلقی علىك قولا 
ثقيلا » إن ناشئة الليل هي شد وط وأقوم' قليلا ) | مزل 
|۷١‏ 


€ 
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ازب ال 
ي السرة من البعثة حوالهجرة إل لحبشة 
آِ الوتان 


في هذه المترة تثبت لنا الوقائع التاريخة التالية : 

| س رول الوجي على الرسول صلی اله عليه وام fl:‏ 
للنبي صلى الله عليه وسام أربعون سنة » تزل علبه جبردل الا 
ف بوم‌الاثنين لسبع عشر خلت من‌رمضان » و بحدثنا الإمامالبخاري 
رضي الله عنه في « صحيحه » بالسند المتصل الى عائشة شة آم الموّمنين 
رضي الله عنها عن كيفية نزول الوحي عليه » فتقول : 


» آول ما ددیء به رسول الله صلی الله عليه وسلم الرو ا 
الصالحة في النوم » فكان لا برى ريا الا جاءت مثل فلق الصبح › 
ثم حبب اليه الخلاء »> وكان يخلو يغار حراء تحنل فه ‏ وهو 
التعقد” الليالي ذوات العدد قل أن نزع الى آهله » وتزود 
لذلك » ثم برجم إلى خديجة ء فيتزود لمثلها » حتى جاءه الحق وهو 
ف غار حراء » فجاءه الملك فقال له : اقرا » فقال : ما تا تقاریء ٤‏ 
قال : فأخذني فغطني حتى بلغ مني :الجهد ثم أرسلنى فقال : اقرا » 
فقلت : ما ؟ نا بقارىء » فأخد ني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ء 

a ۴ ¬ 


ثم أرسلني ء فقال : اقرآ فقلت : ما نا بقاریء» فاخذني فغطني ٠‏ 
الثالثة > ثم أرسلني فقال : ( اقرا باسم ريك الذي خلق » خلق 
الإنسان من علق اقرا ورشك الأكرم ء الذي علم بالقلم » علم 
الإإنسان ما لم بعلم ) فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يرجف فؤاده ¿ فدخل على خدیجه بنت خويلد رضي الله عنها » 
فقال : زمتلو ني » زمتلو ني » فزمګلوه حتی ذهب عنه الرگو"ع» فقال 
لخديجه وآخبرها الخبر : لقد جشيت على تفسى » فقالت خديحة : 
كلا واله لا بخزيك الله أبداً ء إنك لتصل الرحم » وتحمل الكل > 
وتكسب المعدوم » وتقري الضيف » وتعين على نوائب الحق » 
فانطلقت به خديجة حتى آتت به ورقة بن نوفل بن سد بن عبد 
العزى » وكان ابن عم خديجة » وكان امرء تمر فى الجاهلية » 
وكان بكتب الكتاب العبرانى » فيكتب من الاتجيل العبرانة 
ما شاء الله آن بکتب » وکان شیخاً کیرآً قد عمى » فقالت له 
خديجة : با ابن عم » اسمع من ابن أخيك » فقال له ورقة : با اين 
آخي‌ماذا تری ؟ فاخبره رسول‌الله‌صلی الله عليه وسلم خبر ما رآی > 
فقال له ورقة : هذا الناموس ( صاحب الوحي وهو جبريل ) الذي 
نزل على موسى » باليتني فيها جذعاً ( شاب قو ) ليتني أكون حا 
إد بخرجك قومك » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أو 
مخرجي“ هم ؟ قال : نعم ٤‏ لم بات رجل قط بش ما جئت به إلا 
عودي » وان يدركني يومك آنصرك نصراً مؤزرا » ثم لم بنشب 
ورقة أن توق وفتر الوحي » ٠‏ 


— ){ 


وق رواية امن هشام عن | ن اسحاق : ن جيريل جاءه وهو 
ائم فی غار حراء بنمط ( وعاء ) من دراج فيه کتاب » فقال : 
اقرا ٠٠١‏ الخ قال : فقرا تھا ٤‏ م اتتهى فانصرف عني وعببٽت من 
نومي » فکانما کتبت" ف قلبی کتاباً . قال ا 
ف وسط من الحبل سسعت صو تا من السماء قول : ا محمد أنت 
رسول الله ٤‏ وآنا جیریل ‏ قال : قرفت ا سى إل الساء اظ 
فإدا جبريل ف صورة رحل صاف” قدميه في أفق الساء تقول : 
با محمد آنت رسول الله > وآنا جىریل »> قال : فوقفت أنظر اله . 
فما آتقدم وما آتأخر » وجعلت أصرف وجهي عنه في فاق السماء 
فلا آنظر ف ناحية منها إلا رآته كذلك . > فما زلت واقفاً ما آتقده ٠‏ 
آمامي وما آرجع وراي »> حتی بعشت خډيجه رسلها ف طلبي ء٠‏ 
1 
اناو ۲ آمن به ودخل في الاسلام زوجه خديجة 
رضي الله عنها » ثم ابن عمه علي رضي الله عنه وهو | دن عشر سنن ¿ 
ثم مولاه زید بن حارئة » ثم ابو بكر الصتدتبق رضي الله عنه . 
وکان اول من آسلم من العبيد بلال بن ابي رياح الحبشي وعلى 
دلك تکون خديحة ول من آمن به إطلاقاً » وقد صلی رسول الله 
صلی الله عليه وسلم معها آخر بوم الاثنين وهو ول بوم من صلاته: 
وكانت الصلاة ركعتين بالغداة » وركعتين بالعشي . 


۳ د ثم فتر الوحي بعد ذلك فترة من الزمن اختلفت‌الروادات 
تقدبرها > فأقضاها ثلاث سنوات » وآدناها ستة أشهر وهو 


-_ 0 
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۱ 
الصحيح ء وقد شق انقطاع الوحي على الرسول صلى اله عليه | 
وسلم » وأحزنه ذلك كثيرآً » حتى كاد بخرج الى الجبال فيه ة بآن| 
ترد ی من رو وسها ٩"‏ » طناً منه أن الله قلاه عد أن اختاره لشرفا 
الرسالة »> ثم عاد الوحي اليه بعد ذلك كما يروي الامام البخاري 
في « صحيحه » عن جابر بن عبداله الأنصارى عن النبى صلى الله 
عليه وسلم : بينا آنا أمشي إذ سمعت صوتاً من السماء » فرفعت 
بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء 
والأرض » فرعبت منه » فرجعت فقلت : زمتلوني ٠‏ فأنزل الله 
تعالى : ( با يها المدثر » قم فأآنذر ) إلى قوله : ( والرجز فاهحر ) 
فحمي الوحي وتتابع ۰ 

»> بدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يدعو إلى 
الاسلام من وثق بعقله ثلاث سنوات كاملة » حتى آسلم عدد من 
الرجال والنساء ممن عرفوا برححان الرأي وسلامة النفس ء 

٥‏ آمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بعد أن بلغ عدد 
الداخلين في الاسلام نحوآً من ثلاثين أن ببكغ ˆ الدعوة جهراء وذلك 
في قوله تعالى : ( فاصدع بما تومر وأعرض عن المش ر كين ) 
| الححر : ٠ ] ۸٤‏ 


)١١‏ هذه الجملة « كاد بتردى من رووس الجبال حزنا بعد فتور الوحي » وان 


. ۳۱١٣/۱۲ ) الفتح‎ « 
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٦‏ اتدأن بذدلك مرحلة الإيذاء للم منين الحدد ولرسول 
اه صلی انه عليه ومام فقد هال المشركين أن يسفه الرسول 
احلامهم ۽ وبعیب آلمتمم ٠‏ وباتیمم بدین جدبد يدعو الى إله واحد 
9 العيون والأبصا ر ء وهو يدرك الأبصار > وهو اللطف 
الخسر . 


۷ کان الرسول صلی الله عله وسلم ف هذه الفترة بحتسم 
المۇمنىن سرا ف دار الأرقم بن بي الأرقم الذي دخل ي الاسلام 
أیضا ؛ وکان الرسول تلو علیهم ما بزل عليه من ٣با‏ اشر ۲ز 
الكريم ٠‏ وبعلمهم من أحكام الدین وشراتعه ما کان بزل حننذ ء 


۸ آمر الرسول صلى الله عله وسلم بومئد سان بنذر 
عشبرته الأقربين . فوقف على الصفا ء ونادى بطون قريش طا 
بطناً . ودعاهم الى الاسلام ٍ و عبادة الإأوثان ور ر“غبهم ق 
الجنة ٠‏ وحذكرهم من النار . فقال له بو لهب : تا لك ألهذا 
جمعتنا ؟ 


٩‏ رعبت قرش ف آن تنال من الر سول ۰ فحاه عه آنو 
طالب » وامتنع عن تسليمه اليهم ٠‏ تم طلب بعد ذهابهم أن يخفف 
من دعوته » فظن أن عمه خاذله . فقال كلسته المشهورة : « والله لو 


وضعوا الشسس ف يميني » والقعر ف بيسارى على أن آترك هذا 
الأمر حتى ظهره ه الله آو آهلك دونه ما تر کته » . 


-_ ¥۷ 
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حتی مات منهم من مات تحت العذاب » وعمی من عى ء 


| 

١‏ لا رآت قریش ثبات المومنين عل عقیدتهم » قرر 
مفاوضه الرسول على أن تعطه من المال ما دشاء » آو تله علا 
فآبی ذلك کله . 


۲٢‏ لما رآی الرسول تعنشت قرش واستمرارها فی 
نعذيب آصحابه » قال لهم : ألو خرجتم الى أرض الحبشة > 
قإن فيها ملكا لا بظلم أحدآً عنده حتى بجعل الله لكم فرجاً ومخرجا 
مما آتنم فيه » فهاجروا للمرة ة الأولى اثنا عشر رجلا » وأريع نسوةء 
ثم عادوا بعد أن علموا باسلام عمر وإظهار الاسلام » لكنهم ما لبثوا 
آن عادوا ومعهم آخرون من المؤمنين » وقد بلغ عددهم في المحرة 
الثا نية الى الحبشة ثلاثة وثمانين رجلا ء ومن النساء إحدىعشرة . 


۳ مقاطعة المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبني 
هاشم وبني المطلب آن لا ببایعوهم»ء ولا بناکحوهم» ولا بخالطوهم» 
ولا يقبلوا منهم صلحا آبداً » واستمرت المقاطعة سنتين أو ثلا > 
لقي فيها الرسول ومن معه في هذه المقاطعة جهدا شديدآ » ثم اتنهت 
المقاطعة بمسعى عقلاء قرش ء 


E۸ 


ب الذرو س والمفلّات 


١‏ - إن اله إذا أراد لعبد أن يوجهه لدعوة الخير والإصلا 
القی ق قابه کره ماعلیه محتسعه من ضلال 'وفساد ۰ 


٣‏ د إن محمداً عليه الصلاة والسلام ا م یکن يستشرف 
لنبوة ء ولا بعلم با » وإتما كان بلهنه له الخلوة للسادة اتطهىراً . 
وإعداداً روحباً لتحمثل أعباء الرسالة » ولو كان عله الصلاة 
والسلام يتشرف للنبوة » لما فزع من نزول الوحي عليه : ولا نزل 
الى خديحه رها عن سر تلك الظاهرة التي رآها و ف غار 
حراء . ولم تاکد من آنه رسول الا بعد رة حبرل شوى له : 
ا محمد آنت رسول الله . ونا جبريل ء وإلا بعد أن كد له 
ولخديجة وورقة بن نوفل أن ما رآه في الغار هو الوحى الذي كان 
زد على موسى عليه الصلاة والسلام ۾ 


۳ س إن دعوة الإصلاح إدا كانت غريبة على معتقدات 
الجمهور وعقليته » بنبغي أن لا يجهر بها الداعية حتى بومن بها 
عدد يضحون في سپيلها بالغالي والرخیص ۔ حتی إذا نال صاحب 
الدعوة آذى قام آتباعه ال منون ندعو ته بو اجب الدعوة » فيضمن 
مدلك استمرارها ء 


(١‏ س 


١ 
؛ - إن رسول اله صلى اله عليه وساي قد قاجا العرب با لم‎ 
یکو نوا پآلفونه » وقد استنکروا دعوته شد الاستنکار » وکان‎ 
كل همهم القضاء عليه وعلى أصحابه » فكان ذلك ردا تاريضاً إعلى‎ 
بعض دعاة القومية الذين زعموا أن محمداً علنه الصلاة والبلام‎ 
انما کان بمثل فی رسالته مال العرب ونمطامحهم حينذاك » وهو‎ 
زعم مضحك تردةه وقائع التاريخ الثابتة كما رأينا » وما حمل هذا‎ 
القاثل وأمثاله على هذا القول إلا الغلوة ف دعوى القومية وجعل‎ 
الاسلام أمرآً منبثقاً منذاتية العرب وتفكيرهم» وهذا إتكار واض‎ 
لنبوة الرشول وخفض عظيم لرسالة الاسلام ء‎ 


- إن ثبات المؤمنين على عقيدتهم بعد آن زرل بم 
الأشرار والضالون آنواع العذاب والاضطهاد »> دليل على صدق 
يما نهم وإخلاصهم ف معتقد اتهم > وسمو نفو سهم وآرواحهم ٤‏ 
بحيث يرون ما هم عليه من راحة الضمير واطمئنان التفس والعقل > 
وما باملونه من رضی اله جل شانه آعظم بکثیر مما ینال أجسادهم 
من تعذیب وحرمان واضطهاد ۰ 


إن السيطرة ف المومنين الصادقين والدعاة المخلصين » تكون 
داثماً وأبداً لأرواحمم لا لأجسامهم »> وهم إسرعون الى تلبية 
مطالب آرواحهم من حيث لا ببالون بما تتطلبه جسومهم من راحة 
وشبع ولدة > وبهذا تنتصر الدعوات » وبهذا تتحرر الجماهير من 
الظلمات والحهالات ٠‏ 


٠‏ إن في قول الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك القول 
امه ابي طالب ٤‏ وي رفضه ما عرضته عليه قریش من مال وملك . 
دلیل على صدقه فی دعوی الرساله » وحرصه على هدادة الناس : 
ر كدلك نغی آن کون الداعية مصمماً على الاستمرار في دعوته 
مهما تألب عليه المببللون»معرضاً عن إغراء المبطلين بالجاه والمناصب. 
ا متاعب ف سبيل الحق لدى المومنين راحة لضمائرهم وقلوهم . 
ورضی الله وجتته أعز وأغلی عندهم من کل مناصب الدنا وحأهها 
وأموالها ء 


۷ بن علی الداع آن بجتمح بأنصاره على فترات فی کل 
نهار أو آسبوع > ليزيدهم انما ددعو ر تهم. ٤‏ وليعلمهم طر ها 
وأسالىىھا و آداها 4 وإذا خشي على نفسه وحماعته من الاجتماع 
مم علناً وجب عليه أن يكون اجتماعه بهم سرا لئلا يجمع المبطلوز 
أمرهم فيقضوا عليهم جميعاً » أو زدادوا في تعذيبهم واضطهادهم ۰ 


A‏ إن على الداعىةآن م باقر باه فيبلغهم دعوه الاصلاح. 
اذا آعرضوا ء کان له عذر مام الله والنا س عماهم عليه من فساد 
وضلال ء 


۹ ان على الداعيه إذا وجد جماعته ف خطر على حاتھہ 
آو معتقداتهم من > الفتلة » أن پهيء لهم مکااً يامنون فيه من عدواز 
البطلين ء ولا يناف ذلك ما يج على دعاة الحق من تش ء قإيهه 


إ0 ہہ 


إذا كانوا قلة استطاع المىطلون أن بقضوا عليهم قضاء مبرماً ١‏ 
فتخلصوا من من دعوتهم » و وجودهم ق مکان آمن ضسان 
لاستمرار الدعوة واننشار هاه 


٠١‏ - إن ف آمر الرسول أصحابه ولا وثاناً بالهمحرة الى 
الحبشة » ما بدل على آن رابطة الدين ين المتدينين ولو اختلفت 
دیا ناتھم ھی آقوی وأوثق من رابطتهم مع الونيين والملحدين > 
والد انات السماوءة ف مضصد ر ها و صو لها الصححة مفقه ف 
الأهداف الاجتماعيه الكبرى » كما هى متفقة في الإيمان بالهورسله 
واليوم الاخر > وهذا مايحعل وشاتج القربى ينها أوثق من آبة 
وشيحه من قرابة و دم أو سو طن مسح الالحاد والو شه والكفر 
تشراتع الله ه 

١‏ - إن المبطلين لا بستسلمون أمام أهل الحق بسهولة 
ويسر » فهم كلما أخفقت لهم وسيلة من وسائل المقاومة والقضاء 
على دعوة الحق » ابتكروا وساثل آخرى » وهكذا حتى نتصر 
الحق اتتصاره النهاثى وبلفظ الباطل أتفاسه الأخرة . 
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افع الالث 


4س هه N oe‏ ب ر ر اک 
قالنيرة بمدهجرة اعبشة إل الهجرة للمديكة 


اوا 


| لوقا الىارعبّة 


تتميز أحداث هذه الفترة بالوقام البارزة التالىة : 

۱ - مات ابو طالب عم الرسول ف السنة العاشرة من البعثة > 
وکان ی حاته شديد الدفاع عن ابن أخيه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وكانت قرش لاتستطيع آن تنال النبي بأذى في تفسه 
طىله اة ا بی‌طالب احتر اما لەوهيبه » فلمامات او طالب › جرؤت 
فریش على تشدىد الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم » ولذلك كانت 
فاته مبعث حزن عميق للنبي صلی الله عليه وسل > وقد حرص 
الي آن بقول آبو طالب كلمة الإسلام وهو على فراش الموت » 
فابى خشية أن بلحقه العار من قومه ء 

۲ - ماتت خديجة رضى الله عنها فى تلك السنة تفسها » وقد 
كانت خديجة تخفف عن الرسول همومه وأحزانه لما بلقاه من عداء 
فريش » فلما ماتت حزن عليها حزناً شديدا »> وسمى ذلك العاءالذي 
مات فيه عمه آبو طالب وزوجه خديجة : « عام الحزن» . 
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٣‏ ولا اشتد على الرسول كيد قرش وأذاها بعد وفاة 
عمه وزوجه » توجه الى الطاثف لعله يجد ف ثقيف حسن الإصغاء 
لدعوته والاتنصار لها » ولكنهم ردوه ردا غير جميل » وآغروا 
به صبيا نهم » فقدفوه بالحجارة حتى سال الدم من قدمبهالطاهرتين» 
ثم التجاً الى بستان من بساتين الطائف » وتوجه الى الله بهذا الدعاء 
الحاشع : « اللهم اليك آشكو ضعف قوتي » وقلة حيلتي » وهواني 
على الناس ا أر حم الراحمين » نت رب المستضعفين » وأنت ربي » 
لی من تکلني ؟ الى بيد بتجکهمتي ٩١‏ او الي عدوء ماش 
أمري ؟ ان لم کن بك غضب علي“ فلا أبالي » ولکن عافيتك هى 
أوسع لي » أعوذ بنور وجهك الذي اشرقت به الظلمات ‏ وسا 
عليه أمر الدنا والآخرة من أن تنزل بي غضبك ٤‏ او تحل بي 
سخطك »> لك العتنیى حتى ترضى »> ولا حول ولا قوة الا بك » . 


۽ عاد رسو ل اللهصلی الّهعلیه و سلم من الطا لف دو نن تستجیب 
و ةا اق من الام « عدگاس » غلام عتبة 
قطنا من العنب الى الرسول وهو في اليستان لا رأيا من إعائ 
وتهجشم ثقيف عليه » فلما قدم عداس العنب للرسول صلى الله عليه 
وسلم آخذ الرسول يبدا في أكله قائلا : باسم الله ء فلفت ذلك نظر 


(1) اي : ينظر الي بوجه كريه » وهذا كنابة من المداوة والبعضاء . 
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عداس » اذ لا بوجد ف القوم من بقول مثل هذا » وعد حديث 
بين عداس والنبي ألم عداس ۰ 

٠‏ - وفعت معجزة الإسراء وامعراج وقد اختلف ف تاريخ 
وقوعها » والموؤكد آنها وقعت قل الهحرة ة ف السنة العاشرة من 
بعثته أو بعدها » والصحبح الذي عليه جماهير العلماء أنهما قا 
ف ليلة واحدة بقظة بالجسد والروح » أسري به من المسجد الحرام 
الى المسجد الأقصى » ثم عرج به الى السساوات العلى » ثم عاد الى 
يته ف مكة تلك اللبلة ء وأخبر قرشاً بأمر المعحزة ٠‏ فهزئت 
وسخرت » وصدقه آبو بكر وآقوياء الإيمان ٠‏ 

٠‏ وف هذه الليلة فرضت الصلوات خمساً على كل مسلم 
الغ عاقل . 

۷ وف آثناء مرور الرسول صلى الله عليه وسلم على 
القباشل ف موسم الحج ‏ كعادته في كل عام _ لدعوتهم الى 
الإإسلام وترك عبادة الأوثان »> وسنما هو عند العقة التي ترمی 
عندها الحمار » لقي رهطا من الأوس والخزرج » فدعاهم الى 
الاسلام » فاسلمو! »> وكان عددهم سبعه » ثم عادوا الى المدينةء 
فذكروا لقومهم لقياهم النبي صلی الله عليه وسلم » وما دانوا به 
من الإسلام ٠‏ 


۸ _ وق العام التالي لاثنتي عشرة سنة من البعثة وافى 
سم الحج اثنا عشر رجلا من اللأنصار > فاحتمعوا بالنبي صلی, 
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لله عليه وسلم وبايعوه » فلما عادوا أرسل معهم مصعب بن عمير 
الى المد ىنةلىقرىء المسلمم فبها القر آن » و يعلمهپ الاسلام > فانتشر 
الاسلام ق المدينة اتنشاراً كبيراً 


۹ وف العام الدي يليه حضر من الأنصار جماعة في موسم 
الحج فاجتمعوا » بالنبي صلى الله عليه وسلم مستخفین » وکانوا 
سبعين رجلا“ وامرآتين » وبايعوه على النصرة والتآييد »> وعلى أن 
دمنعوه مما منعون منه نساءهم وأبناءهم »> وعادوا الى المدنة عد 
آن اختار منهم اثني عشر نقیباً یکو نون على قومهم » 


ب الدرو س والمفبًّات 


| د قد يحمى الداعية أحد أقربائه مين ليسوا على دعوته ‏ 
وي ذلك فاتدة للدعوة حين تكون مستضعفة » إذ يمنم الأشرار 
من العدوان على حياته أو مسه بآذى > فعصية القبلة والعائلة 
قد يستفيد منها الداعية ف حمامته وحمایه دعوته إذا لم سا 


على ما هي عليه من منکرات ۰ 


+ الزوجة المالحة الم منة ددعوة الحقى تذلل کشراً من 
الصعاب لزوجها الداعية إذا شاركته ف همومه وآلامه » ويذلك 
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فیکون لها آثر ف نجاح الدعوة واتنصارها » وموقف السدة 
خدیجه رضي الله عنها من رسول اله صلى الله عليه وسلم هو المثل 
الأعلى لا تستطبع الزوجة المومنة بدعوة الخير آن تلعبه من دور 
كبر فی نجاح زوجها الداعیه » وثباته » واستمراره في دعوته » 
وفقد مثل هذه الزوجة ف احتدام معركة الاصلاح خسارة كبيرة 
لا يماك معها زوجها الداعية إلا أن بحزن وباسى . 


۴ والحزن على فقد القريب الحامى لدعوة الحق غير 
المؤمن با » وعلى فقد الزوجة المؤمنة المخلصة »> حزن تقتضيه طمة 
الإخلاص للدعوة » والوفاء للزوجة المثالية ف تضحتها وتأسدها . 
ولدلك قال الرسول لما مات أبو طالب : « رحمك الله وغفر لك , 
لا ازال آستغفر لك حتى ينهاني الله » فاقتدى المسلمون برسولهم 
بستغفرون لموتاهم المشركين » حتى نزل قول الله تبارك وتعالى : 
( ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشر كين ولو كانوا 
آولي قرب من بعدما تبين لهم آنهم أصحاب الجحيم ) ٠‏ [ التوبة : 
۴ ] فامتنع النبي عن الاستغفار لأبي طالب » كما امتنع المسلسون 
عن الاستغفار لموتاهي ء 


ولذلك أيضاً ظل الرسول صلى اله عليه وسلم طيلة حياته 
بذكر فضل خديجة » ويترحم عليها ء وبر صد قاتها > حتی كانت 
علش تعار منها ب وهي متوفاة ‏ لكثرة ما كانت تسسع من ثناء 
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النبي صلى اله عليه وسلم عليها » فقد روى البخاري عنها رضي الله 
عنها نها قالت : ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه 
وسلم ما غرت على خدبحة » وما رأيثها » ولكن كان النبي صلى الله 
عليه وسلم يكثر ذ"كر ها » وربما ذبح الشاة ثم بقطعها أعضاء » 
ثم ببعثها ی صدائق ( صدیقات ) خدیجة » فربما قلت له : كانه لم 
يكن فى الدنيا امرآة الا خديحة » فيقول : إنها كانت ١‏ وكانت > 
وکان لي منها ولد ۰ | 


>٤‏ ف توجه الرسول صلى الله عليه وسلم الى الطاثف بعد 
آن أعرضت عنه مكة » دليل على التصميم الجازم في تفس الرسول 
على الاستمرار ف دعوته » وعدم اليآس من استحابة الناس لها ء 
وبحث عن مدان جديد للدعوة بعد آن قامت الحواجر دونها في 
ميدانها الأول » كما آن ي إغراء ثقيف صبياتها وسفهاءها بالرسول» 
دلبلا“ على أن طبيعة الشر واحدة أنما كانت » وهى الاعتماد على 
السفهاء في إبذاء دعاة الخير ء وف سبل الدماء من قدمی السیں» 
صلى الله عليه وسلم »> وهو النبي الكريم » أكبر مثل لما بتحمله 
الداعبة ف سيل الله من آذى واضطهاد » أما دعاء النبى صلى الله 
عليه وسلم ف البستان ذلك الدعاء الخالد » ففيه تأكيد لصدق 
الرسول ف دعوته » وتصميم على الاستمرار فيها مهما قامت في 
وجهه الصعاب » وآنه لابهمه إلا رضی الله وحده » فلا همه رضو. 
الكبراء والزعماء > ولا رضى العامة والدهماء « إن لم يكن بك 
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عضب علي ° فلا اباي » كما آن فيه استمداد القوة من الله باللحوء 
اليه والاستعانة به عندما يشتد الأذى بالداعية » وفه أن خوف 
آي شيء سواه ه 

- ف معجزة الإسراء وا لمعراج أسرار كثيرة نشير الى ثلاثة 
منها قحست ء 

آولاہ ے فضها ربط فضبه المسحد اللأقصى وما حوله 
( فلسطين ) بقضية العالم الاسلامي إذ أصبحت مكة بعد بعشة 
ارسول صلى الله عليه وسلم مركز تجمشع العالم الاسلامي ووحدة 
عنها وتحريرها » تفربط ف جنب الإسلام »> وجنابة بعاقب الله علبها 
کل ممن بالله ورسوله ء 

وثانياً ‏ فيها رمز إلى سمو المسلم ء ووجوب أن يرتفع فوق 
أهواء الدنا وتهواتها » ون پنفرد عن غیره من سار اللشر علو 
المكانة »> وسمو الهدف » والتحليق في أجواء الل العلا 

وثالثاً ‏ فيها إشارة الى امكان ارتىاد الفضاء والخروج عن 
نطاق الحادذسة الأرضية » فلقد كان رسولنا في حادتة الاسراء 
والمعراج آو کل“ رالد لافضاء ف تاریخ العالم کله ُ وآن ربادةالفضاء 
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والعودة الى الأرض بسلام » آمر ممكنإن وقع لرسول الله بالمحجزه 
ق عصره » فإنه من الممكن أن بقع للناس عن طريق العلم والفكر ء 

- في فرض الصلاة ليلة الاسراء والمعراج إشارة الى 
الحكمة التى من أجلها شرعت الصلاة » فكان الله قول لعساده 
المۇّمنين : اذا كان معراج رسولکم يجسمه وروحه الى السماء 
معجزة » فلیکن لکم ف کل يوم خمس مرات معراج تعرج فيه 
آرواحكم وقلو بكم الي“ » ليکن لکم عروج روحي تحققون به 
الترفشم عن أهواتكم وشهواتكم »> وتشهدول به من عظمتي 
وقدرتي ووحدانیتي › ما يدفعکم الى السيادة على الأرض > لا عن 
طريق الاستعباد والقهر والعلبه » بل عن طريق الخير والسمو”» عن 
طريق الطهر والتسامي » عن طريق الصلاة ء 


۷ وف عرض الرسول تفسه على القبائل ف موسم الحج > 
دلىل على أن الداعة لاشغی ان قتصر ف دعوة الناس الى الخر 
ضمن مجالسه وني بیئته فحسب » بل یجب آن يذهب الی کل مکان 
بجتمع فیه الناس آو یمکن آن بجتمعوا فيه » وآنه لا ينبغي له آن 
بيس من إعراضهم عنه مرة بعد آخری » فقد هییء الله له آنصاراً 
نؤمنون بدعوته الخثيرة من حيث لا بفكر ولا يحتسب > وقد 
يكون لهذه القلة التي تهتدي به في بعض المناسبات شان كبير في 
اتنشار دعوة الحق والخير » وفي اتتصارها النصر النهائي على 
الشر وأعوانه ء فلقد كان لإيمان السبعة الأوائل من الأنصار الذين 
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التقوا برسول الله آول مرة ما آدى الى تغلعل الاسلام في المدينة ء 
وكان لهذا التغلغل أثر في اتتشار الاسلام وسيطرته عليها » مما مهد 
للمؤمنين المضطهدين في مكة أن يجدوا ف المدينة مهاجرآً يتم ركزون 
فيه » وارسول الله صلی الله عليه وسلم موللا آمیناً يقیم فيه دولته. 
ويبث منه دعوته » وينطلق منه أصحابه‌الى مقاومة الشركوالمشر كن 
بالحروب والمعارك التي كانت نهايتها اتتصارا خالدا للامان ء 
وهزيمة أبدية للشرك » فرضي الله عن الأنصار من أوس وخزرج ء 
کم كان لهم على الاسلام والمسلمين والعالم كله من فضل لا ينتمي 
خيره » ورضي اله عن إخوانهم المهاجرين الذين سبقوحم الى 
الإيمان » وضحوا ف سبيله بالعالي من الأموال والأوطان » وألحقنا 
بهم جميعاً ف جنة الرضوان ء 


 إ‎ 


اران 


مد هره ی n‏ سم رالنی ی ال 


اوتا اللارعبّة 


١‏ - علمت قرش باسلام فریق من آهل شرب »> فاشتد آذاها 
للمؤمنين بمكة » فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة الى 
اة ء فهاجروا مت ٠‏ إلا عمر رضي الله عنه > فاته أعلم 
مشر ي ريش جرت ۽ وال م ٠‏ من آراد آن تشکله مه فللحق 


٣‏ ولا أبقنت قرش أن المسلمين قد أصبحوا ف المدينة فى 
عزة ومنعة » عقدت موتمرا فى دار الندوة للتفكير ف القضاء ء على 
سحت ف ٠‏ تر رام على أن تخیروا من کل قبیلة منم فنی 
حلداً » فيقتلوه حمبعاً »> فیتفرق دمە‌القباتل ۰ ولا نقد نو مناف 
على حرم جیا فرضوا بالديه » وهكدا اجتمع الفتيان 
اموكلون بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم على بابه ليلة الهجرة 
ننظرون خروحه لیقتلوه 


٣‏ - لم ينم الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الليلة على 


۳ 


فراشه » وإنما طلب من علي رضي الله عنه آن ینام مکانه » وآمره 
إذا أصبح آن يرد الوداتع التي كان آودعها كفار قريش عنده الى 
آأصحا بها »> وغادر الرسول صلى الله عليه و سلم سته دون أن شاهده 
الموككلون بقتله » وذهب الى بيت أبي بكر » وکان قد هيا من 
قبل راحلتين له وللرسول صلى الله عليه وسلم » فعزما على 
الخروج » واستاجر ابو بكر عبد الله بن أربقط الد#بلى وكان 
مشر كا ليدلهما على طريق المدينة ء على أن بتجتّب الطريق المعروفة 
الى طريق آخرى لا بهتدي الها كفار قرش ء 


٤‏ س خرج رسول الله صلی الله عليه وسلم .وصاحبه آبو یکر 
يوم الخسيس أول يوم من ريع الأول لسثة ثلاث وخمسين من 
مولده عليه الصلاة والسلام » ولم بعلم بأمر هجرته إلا علي رضي 
الله عنه وآل آبی یکر رضی الله عنه » وعملت عائشة وأسماء نتا 
آبي بكر في تهيئة الزاد لهماء وقطعت أسماء قطعة من نطاقها __ وهو 
مه يشد به الوسط ب فربطت به على فم الجراب _ وعاء الطعام _ 
قسسيت لذلك : ذات النطاقن » واتجها مع دليلهما عن طريق اليمن 
حتی وصلا الى «. غار ثور » ۰ فکمنا فيه ثلاث لیال ست عندهما 
عبد الله بن أب بكر وهو غلام شاب ثقف ( حاذق ) لقن ( سريم 
الهم ) ء فيخرج من عندهما باحر » ويصبح مع قرش بمكة 
کانه کان نائ فيها » فلا يسمع من قريش آمراً يبيتو نه من المكروه 
لهما إلا وعاه حتى يأتيهما في المساء بخره ء سف 


س € ہے 
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٥‏ - قامت قيامة قرش لنحاة ارسول صلی الله عليه وسلم 
من اتل ٤ء‏ وخرجوا يطلبو نه في طريق مكة المعتاد » فلم يجدوه » 
واتجهوا الى طرق اليعن » ووقفوا عند فم « غار ثور » قول 
إعضهم : لعله وصاحبه في هذا العار » فيجيبه الآخرون : آلا ترى 
اى فم العار كيف تنسح عليه العنکبوت خيوطها » وکیف تمش 
فيه الطيور ء»مما يدل على آنه لم بدخل هذا الغار أحد منذ مر , 
فیرتعد خوفاً على حا الرسول صلى الله عليه وسل ويقول له : 
واله با رسول الله » لو ظر أحدهم الى موطیء قدمه لر آنا فطمتنه 
ارسول صلى اله عليه وسلم بقوله : « يا آبا بكر ما ظنك باقن 
الله ثالثهہا » ؟ 


ارات قریش في القبائل شیع * کنلء من عثر على 
رسو صلی اه عليه وسلم وصاحبه » آو قتله » او آسره » في دقر 
جعشم ء وأخذ على تفسه أن بتفقكدهما لبظفر وحد. بالجاكزة . 

۷ س عد أن اتقطع طلب رسوؤل الله صلی اله عله و 
وصاحه » خر حا من العار م دلىلهما وأخذا طرق السواحل 
( ساحل البحر الأحمر ) وقطعا مسافة بعيدة آدركهما من عدها 
سراق » فلما اقترب منهما » ساخت قوائم فرسه في الرمل فلم تقدر 
على السير ء وحاول ثلاث مرات أن بحملها على السير جهة الرسول 


0 


صلی اله عله وسلم » فتابی » عندئذ آیقن آنه آمام رسول کریم » 
فطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم آن يعد بشيء إن 
قصره » فوعده بسواري کسری بلیسهما » ثم عاد سراقة الى مكة». 
ختظاهر بانه لم بعثر على آحد ء۰ 

۸ - وصل الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه المدينة في 
اليوم الثاني عشر من ربيع الأول » و بعد أن طال انتظار أصحابه له 
يخرجون كل صباح الى مشارف المدينة »› فلا يرجعون الا حين 
نحمى الشمس وقت الظهيرة » فلما رأوه فرحوا به فرحا عظيماً > 
وآخذت الولائد نشدون الدفوف : 

طلم اللدر” علينا . من نات الداع 

وجب الشكر علبنا ما دعا له داع 

أشها المبعوث فنا جت بالأمر المطاع 

٩‏ - کان الرسول صلی الله عليه وسلم وهو في طریقه الى 
المدينة قد وصل الى « قباء » وهي قرية جنوب المدينه على بعد 
ميلين منها » فأسس فيها أول مسجد بني في الإسلام » وأقام فيها 
أربعة أبام » ثم سار صباح الجمعة الى المدينة » فأدركته صلاة 
الجمعة في بني سالم بن عوف » فبنى مسجد هناك ء وآقام آول 
جمعة في الاسلام » وأول خطبة خطبها في الاسلام ء ثم سار إلى 
المدنة > فلما وصلها كان اول عمل عمله بعد وصوله.آن اختار 
المكان الذى ررکت فبه ناقته لیکون مسجدا له » وكان المكان 
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علامین بتيمین من الأنصار » فساومهما على ثمنه » فقالا : بل نه 
ا ك با رسول اللہ » فآہی إلا آن بتاعه منهما بعشرة دناتیر ذه 
آد“اها من مال آیی یکر »> ثم ندب المسلمين الى الاشتراك في نناء 
اسجد + فاسرعوا الی ذلك » وکان صلی الله عليه وسلم پنقل مهم 
الرن ء حتى تم بناء المسجد » جدراثه من لبن » وسقفه من 
حر دد النخل مقاماً على الجدوع » 

۶ ثم کان آن آخی المماجرين والأنصار » فجمسل 
لكل أنصاري أخاً من المهاجرين » فكان الأنصاري يذهب بأخيه 
E‏ 


١‏ - ثم کنب رسول اله صلی الله عليه ولم کتااً بین 
ا لمها جرين والأنصار وادع فيه البهود م وآقرهم على دينهم 
وأموالهم » وقد دکر ابن هشام هذا الکتاب بطوله في سیرته » 
وهو يتضمن المىادىء تي قامت عليها أول دولة في الإسلام » وفيها 
من الانسائة والعدالة الاجتماعية والتسامح الديني والتعاون 
على مصاحة الجتمع ما يجدر بكل طالب أن يرجع اليه ويتفهيه 
وبحفظ ساده ۰ 


و تحن ندکر الميادىء العامة التي تضمنتها هذه الوشة . 


۷ س 


۲ تساوي آيناء الأمة ف الحقوق والكرامة » 

۳ ى تكاتف الأمة دون الظلم والإثم والعدوان ٠‏ 

٤‏ اشتراك لأمة في قر العلاقات مع أعدائها لا يسام 
ن دوا 

سيس المجتمع على أحسن النظم وآهداها وآقومها ء 

٦‏ ا او العام » ووجوبہ 
الامتناع عن نصرتهم ٠‏ 

۷ حمالة من آراد العيش مح المسلمين مسالا متعاواً » 
والامتناع عن ظلمهم والبعي عابم ٠‏ 

۸ لغير المسلمين دينهم وأموالهم »> لا بجبرون على دين 
المسلمين » ولا تؤخذ منهم آموالهم * ٠‏ 

٩‏ _ على غير المسلمين أن سهموا في نفقات الدولة كما 

سهم المسلمون ٠.‏ 

٠‏ على غير المسلمين أن يتعاوتوا معهم لدرء الخطر عن 
كيان الدولة ضد كل عدوان ٠‏ 

١١‏ وعليهم أن يشتركوا في تفقات القتال مادامت الدولة 
في حالة حرب ٠‏ 

۴ على الدولة أن تنصر من بظلم منهم »> كما تتصر نتصر کل 
مسلم یعتدی عليه ۰ 


۸ س 


۳ على المسلمين وغيرهم أن يستنعوا عن حمابة أعداء الدولة 
ومن بناصرهم ۰ 

٤‏ إا كانت مصلحة الأمة في الصاح » وجب على جميع 
آبنائها مسلمین وغیر مسلمین آن بقبلوا بالصلح . 

- لا پۇاخد إنسان بذنب غیره » ولا بجنی جان إلا 
على نفسه وآهله ۰ 

۹ س حردة الاتتقال ف داخل الدولة وإلى خارجها مصو نة 
بحمابة الدولة . 

۱۷ - لا حماية لاثم ولا لظالم ٠‏ 

, ب المجتمع يقوم على أساس التعاون على البر والتقوى‎ ٨۸ 
. لا على الإثم والعدوان‎ 

۹ ب هده المبادیء تحمیها قوتان : 

قوة معنويه ء وهي : إيمان الشعب بالله ومراقبته له ورعابة 
اله من بر ووفی ۰ ٠‏ 

وقوة مادية » وهي : رئاسة الدولة التي يمثلها محمد صلى 
الله عليه وسلم » 


س رر ر م مھ 
ب۔ الدروس والیظاٽ ‏ 
۱ - إن المومن إذا کان واثقا من قوته لا بستخفی في عمله ء 


س ۹ 


ل تحاهر فه » ولا يبا لي بآعداء دعو ته ما دام واثققا من التعلب 
عليه ٤‏ کنا فمل عبر ري اله عنه ین هاجو » وني ذلك دلیل 
:ضا على أن موقف القوة برهب آعداء الله »> ويلقي الجزع ف 
تفوسهم » ولا شك آنهم لو آرادوا أن بجتمعوا على قتل عمر 
لاستطاعوا » ولكن موقف عمر الجريء آلقى الرعب ف تفس كل 
واحد منهم فخشی إن تعرض له أن تثكله آمه » وآهل الشر 
ضنينون بحياتهم ٤‏ حربصون عليها ۰ 

س حین یس المبطلون من إيقاف دعوة الحق والإصلاح ء 
وحين بفلت المومنون من يدهم وبصبحون ف منجی منعدو اوم : 
بلجؤون آخر الأمر الى قتل الداعية المصلح » ظنا منهم أنهم إن 
قتلوه تخلصوا منه » وقضوا على دعوته » وهذا هو تفکیرالاًشرار 
أعداء الإصلاح في كل عصر » وقد شاهدناه ورأينا مثله في حياتنا. 
) ۳ _ ان الجندي الصادق المخلص لدعوة الاصلاح » بفدي 
قاثده بحباته »> قفى سلامة القاثد سلامةللدعوة › وھلاكەخذلا نها 
ووهنها » فما فعله علي رضي الله عنه ليلة المجرة من بياته على فراش 
الرسول صلى الله عليه وسلم تضحية بحياته في سبيل الإبقاء على 
حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم > إذ كان من المحتمل آنتهوي 
سیوف فتیان قرش علی راس على رضی اله عنه انتقاما منه > 
لأنه سهل لرسول الله صلى الله عليه وسلم النجاة » ولكن عليارضي 
الله عنه لم یبال بذلك > فحسبه آن يسلم رسول الله صلی الله عليه 
وسلم نبي الأمة وقائد الدعوة ٠‏ 


— ¥. 


٤‏ وف اداع المشركين وداتعهم عند رسول الله صلى الله 
به وام مع محاربتهم له وتصیمهم على قتله ٤‏ دلیل على أن 
اعدا اللإصلاح بوقنون فر ارة نفوسهم باستقامة الداعية وآمانته 
jj a‏ . ۴م . e‏ ھ ¢ fa‏ [ 3 .إ1 + 
وازاهه ٤‏ واله حيرا منهم سيرة ٠‏ وآنقی سريرة ولکن لعماية 
واللحاحه والحمود على العادات والعقائدالضالة . هو الدي يحملهم 
على محاربته » ونصب الكيد له > والتآمر على فتله إن استطاعو ا 
الى ذلك سبيلا ء 

إن تفكير قائد الدعوة : أو رئيس الدولة ‏ أو زعم 
آخر . لا يتير جبنا ولا فرارا من الموت ١‏ ولا ضنا بالتضحة 
بالنفس والروح ٠‏ 

٦‏ ف موقف عبد الله ن ابي بكر ما ثبت آثر الشباب في 
نجاح‌الدعوات ي ٤‏ فهم‌عماد کل دعوه! اصلاحه ٤‏ » ويا ندفاعهم للتضحية 
والهداء ء تتقدم الدعوات سرعا نحو النصر والغلىة » و نحن زری 
ي المؤمنين السابقين إلى الاسلام كلهم شبابا » فرسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان عمره أربعين سنة عند البعثة » وأبو بكر رضي 
له عنه گان آصعر منه ثلاث سنين ٠‏ وعمر رضي الله عنه أصعر 
منهما » وعلي رضي الله عنه ا صعر الجميع »> وعشمان رضى الله عنه 
کان أصغر من رسول الله صلی الله عليه وسلم » وهکذا کان عبد 
الله بن مسعود > وعد الرحمن بن عوف » والأرقم بن بي الأرقم 


إ۷ 


وسعید بن زید » وبلال بن رياح » وعمار بن اسر » رضي الله 
عنهم » وغیرهم » کل هولاء کانوا شبابا » حملوا أعباء الدعوة 
على كواهلهم » فتحملوا ف سبيلها التضحيات » واستعذيوا من 
جلها العذاب والألم والموت »› وولا اتتصر الإسلام » وعلسى 
جهو دهم وجهود إخوانهم فامت دوله الخلفاء الراشدين > وتمت. 
الفتوحات الاسلامية الرائعة » وبفضلهم وصل الينا الاسلام الذي 
حررنا الله به من الحهالة والضلالة والوثشة والكفر والفسوق ٠‏ 

۷ - وفي موقف عائشة وأسماء رضي الله عنهما آثناء هحرة 
الرسول صلى الله عليه وسلم ما شت حاجة الدعوات الاصلاحصة 
الى النساء » فهن أرق عاطفة » وآكثر اندفاعا » وأسمح تفسا + 
وأطيب قلبا » والمرآة اذا آمنت بشيء لم تبال ف نشره والدعوة 
اليه بكل صعوبة ء وعملت على إقناع زوجها وإخوتها وأبنالها 
به » ولجهاد المرآة في سبيل الاسلام في عهد الرسول صلى الله عليه 
وسلم صفحات بيضاء مشرقة » تكد لنا اليوم أن حركة الاصلاح 
الاسلامي ستظل وئيدة الخطا » قليلة الأثر ف المجتمع حنىتشترك 
فيها المرآة » فتنشىء جيلا من الفتبات على الاسان والخلق والعفة 
والطهارة » هولاء أقدر على نشر هذه القيم التي بحتاج اليا 
مجتمعنا اليوم ق أوساط النساء من الرجال » عدا أنهن سيكن 
زوجات وآمهات » وآن الفضل الكبير في ترية صغار الصحابة 
م التابعين من بعدهم يعود الى نساء الاسلام اللاتي أنشآن هذه 


س ۷ — 


اللأحال على أخلان الاسلام و آدابه ٠‏ وحب الاسلام ورسوله ۾ 
غکكانت أكرم الأحال التي عرفها تاربخ في علو الهمة » واستقامة 
السيرة ٠‏ وصلاح الدين والدناء 

إن علينا اليوم أن ندرك هذه الحقيقة » فنعمل على أن تحمل 
الفتيات والزوحات لواء دعوة الاصلاح الاسلامي ف آوساط 
النساء » وهن أكثر من لصف الأمة » وذلك يقتضينا أن نشحم 
بناتنا وأخواتنا على تعلم الشریعه في معهد مووق بحسن تدرسه 
ملام ء مثل كلية الشريعة في جامعتنا » وكلما كثر عدد هلا 
الفتبات العالماتن بالدين » الفقيهات في الشرىعة » الملمان بتار يخ 
الاسلام » المحبات لرسول الله صلى الله عله وسلم > المتخلقات 
أخلاقه وأخلاق آمهات المومنين » استطعنا ان نافع عجلة الاصلاح 
محتمعنا الاسلامي لاحکام الاسلام و شر دعته ي وان ذلك لواقع 
إن شاء الله » 

۸س وف عمی آبصار المشركين عن روه رسول الله وصاحبه 
فر ار ثور » وهم عنده » وفیما تحکيه لا الروايات من نسي 
أمثلة العنابة الإالهية برسله ودعاته واه فما کان الله فی رحمته 
لعباده يسح آن بقع الرسول صلى الله عليه وسلم في قبضة 
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للعالمين » وكذلك بعود الله عباده الدعاة المخلصين أن بلطف بهم ف 
ساعات الشدة » وينقدهم من المآزق الحرجه » وعمى عنهم ق 
كثير من الأحيان ‏ أبصار المتربصين لهم بالشر والعدر » ولیس 
فى نجاة الرسول وصاحبه بعد أن أحاط بها المشركون ف « غار 
ثور » إلا تصديق قول الله تبارك وتعالى : ( إنا لننصر رسلا 
والذين منوا في الحياة الدنيا ويوم بقوم الأشهاد ) [ غافر : ١١‏ ] 
وقول الله تبارك وتعالى : ( إن الله بدافضع عن الدين آمنوا ) 
[ الحج : ۳۸ | 

س وي خوف بي بكر وهو في السار من أن برام 
المش ركون مثل 0ا شغى أن بكون عليه جندى الدعوة الصادق مع 
قاأده الأمين حين بحدق به الخطر من خوف وإشفاق على حياته ٠‏ 
فما کان بو بكر ساعتئذ بالذي يخشى على تسه من الموت ؛ ولو 
کان کذلك لما رافق رسول الله صلى الله عليه وسلہ شض هده الهجرد 
الخطيرة وهو بعلم أن أقل حزاته القتل إن أمسكه المشركون 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ء ولکنه کان یخشی 
على حباة الرسولالكريم » وعلى مستقبل‌الاسلام إن وقع الرسول 
صلى الله عليه وسل ثي قبضة المشركين ٠‏ 

٠‏ _ وف جواب الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر 
تطمینا له على فلقه « با با بكر ١‏ ما ظنك باثنين الله ثالثهما » مثل 
من أمثلة الصدق فى الثقة بالله والاطمئنان الى تصره ٠‏ والاتكال 
علبه عند الشدائد : وهو دلبل واضح على صدق الرسول صلى 
لله عليه وسل في دعوى النبوة »> فهو في شد المآزق حرجا ؛ ومع 
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ذلك تىدو عليه آمارات الاطمئنان إلى أن الله بعثه هدى ورحسة 
اناس لن يتخلى عنه في تلك الساعات » فهل ترى مشل هذا 
الاطمتنان يصدر عن مدع للنبوة » منتحل صفة الرسالة ؟ وني مثل 
هده الحالات دو الفرق واضحا ين دعاة الاصلاح وبين المدعين 
له والمنتحلن لاسمه » آولئك تقيض فلو بهم دالماً ودا الرضی 
عن الله » والثقة بشصره » وهولاءيتهاوون عند المخاوف » ونهارون 
عند الشدائد » ثم لا قجد لهم من الله وليا ولا نصيرا » 

١‏ وبېدو لنا ف موقف سراقه حين أدرك الرسولصلى 
صلی الله عليه وسلم » فقد كانت قوائم فرسه تسیخ في الرمل وهي 
نشطت من کبوتها » فاذا راد آن بعيدها كرة فى اتحاد الرسول 
إلا لنبي مرسل مید من الله بالنصروالعون ؟ کلا ؛ وهذا ما آدر که 
وسلم من العناية الإلهية ما تعحز عن ادراکه قوی البشر ٠‏ فرضي 
أن بخسر الجائزة ويفوز بالوعد . 

٣‏ د وف وعد الرسون صلى الله عليه وسل لسراقة 
بسواري کسری معجزة آخرى : فالانسان الذي يدو هارا من 
وجه فومه لا بؤمل ف فتح الفرس والاستبلاء على کنوز کسری . 
الا آن یکون نبیا مسلا » ولقد تحقق وعد الرسول صلى الله عله 
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البسهما عمر سراقة على ملأ من الصحابةء وقال : الحمد له الذي 
وهكذا" رل مرا ف م ال ة واحدة تعد أخرى لزداد 
المؤمنون ويستيقن الذين وتوا الكتاب من المترددين والجاحدين 

۳ ب كانت فرحة المومنین من سکان شرب من أنصار 
لسكانها في الفرحة ظاهرا » والمتالم من منافسة الزعامة الجديدة 
باطنا » أما فرحة المومنين بلقاء رسولهم » فلا عجب فيها » وهو 
العزدز الحسد »> وآما مو قف اليهود > فلا غرابه فيه » وهم الدين 
عرفوا با ملق والنفاق للمجتمع الذي فقدوا السسيطرة عليه » وبالىظ 
وبين سلب آموالها ا سم القروض ء وسفاك دمالها ۾ سم النصح 
والشورة ٤‏ و زال الود یحتدون على کل من ب بخلص الشعوب 
الانتبال از استتنطاعوا ٤‏ ذلك دید نهم وتك جیاتی ۲ ولتد دلو 
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مثل دلك برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد استقراره بالمدينة ء 
برغم ما أمضاه بينه وبينهم من ميشاق على التعاون والتعاش 
بسلام » ولکن البهود فوم شعلون نار الحروب داتما ودا 
و ( كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله ) ١إ‏ المائدة : ١4‏ ] ء 

٤‏ - من وقالع الهجرة الى المدينة تبين لنا أنه صلى اللهعله 
الؤمنون فقد آقام مسجد قباء حين أقام فيها أربعة ايام » وبشى 
مسجدا في منتصف الطريق بين قباء والمدنة لما أدركته صللاة 
الجمعة في بني سالم بن عوف في بطن الوادي « وادي رانوناء) ۰ 

فلما أن وصل الى المدينة » كان أول عمل عمله ناء مسجد 
عب ٠‏ 

وهدا بدلنا علىآهمية المسجدي الاسلام > وعبادات الاسلام 
كلها تطهير للنفس » وتركة للاخلاق ٠‏ وتقوبة لأواصر التعاون ين 
مظاهر اجتماع المسلمين ۶ ووحدة كلمتهم م وآهدافهم 4 وتعاو نهم 
على البر والتقوى + لا جرم آن كان للمسجد رسالة اجتماعة 
وروحيه عظيمة الشآن في حياة المسلمين » فهو الذي يوحد 
صقوفهم » ويهڏب نغوسهم » وبوقظ قلوبهم وعقولهم » ویڪصل 
مشاکلهم » وتظهر فيه قوتهم وتماسکهم » 


الحبوش الاسلامية لعمر الأرض بهداية الله » ومنه انبعثت أشعة 
انور والهداية للمسلمين وغيرهم » وفيه ترعرعت بذورالحضارة 
الإسلاميه ونمت » وهل كان بو بكر » وعمر » وشمان » وعلى » 
وخالد > وسعد » وأو عسنكة » وآمثالهم من عظماء التار يخ 
الأسلامي إلا تلامذة المدرسة المحمدية التي كان مقرها المسحد 
وميزة آخرى للمسجد ف الاسلام آنه تنبعث منه فى كل 
أسبوع كلمة الحق مدوية مجلجلة على لسان خطيبه » في إتكار 
منكر أو مسر بمعروف » أو دعوة الى خير » أو إبقاظ من 
غفله » آو دعوة إلى تجمع » أو احتجاج على ظالم :> 
أو تحذير لطاغية » ولقد شاهدنا ف عهد الطفولة كيف كانت 
الملساجد مراكر الانطلاق للحركات الوطنية ضد المستعمرين 
الفرنسبين » بلجا اليها زعماء الحهماد ضد الاستعمار وضد 
الصهبو نة ٤‏ واذا کنا نری تعطلها اليوم عن فبامها بو ظفتها 
الكبرى ء فما ذلك إلا ذب بعض الخطباء من الموظفين المرتزقين > 
أو الجاهلين الغافلين » ويوم بعتلي منابرها ويم محاريبها دعاة 
أشذاء في الحق » علماء بالشريعة » مخلصوذلث ولرسوله ءناصحون 
لاكمة المسلمين وعامتهم » بعود للمسجد ف مجتمعنا الاسلاسى 
مکان الصدارة في موؤسساتنا الاجتماعية »> وعود المسجد ليعمل 
عمله ف تو سه الرحال وإخراج الأ نطال ٤‏ وإصلاح الفساد ي 
ومحاردة المنكر > وشاء المحتمع على أساس من تقوی الله 
ورضوانه ٠»‏ ) 
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وإنا لنأمل ذلك ان شاء الله حين تحتل هذه الطليعة الطاهرة 
من شبابنا المومن المشقفة بدين الله المتخلقة بأخلاق رسول الله مناره 
وأرحاءه . 

٠‏ في ماخاة الرسول بين المهاجرين والانصار أقوى 
مظهرمن مظاهر عدالة الاملام الانسانية الأخلاقية البضاءة ء 
فالمهاجرون قوم ترکوا ف سبل الله آمو الهم وآراضيهم »> فحاؤوا 
المدينة لا يملكون من حطام الدنيا شيا » والأنصار قوم أغنياء 
بزروعهم وآموالهم وصناعتهم » فليحسل الأخ أخاه » وليقتسم 
معه سراء الحباة وضراء‌ها ء ولينزله فى يته ما دام فيه متسع لها » 
و أعطه نصف ماله ما دام غنيا عنه » موفرا له » فآبة عدالة احتماعية 
ف الد نيا تعدل هذه الأخوة ؟ 

إن الدين ينكرون آن يكون في الاسلام عدالة اجتماعية ء 
قوم لا بريدون آن بيهر نور الاسلام أبصار الناس ويستولي على 
قلو بهم » آو قوم جامدون بكرهون كل لفظ جديد ولو أحبه الناس 
وكان ف الإسلام مدلوله » وإلا فكيف تنكر العدالة الاجتماعية في 
الاسلام وني تاريخه‌هذه المؤاخاةالفذة في التاريخ ‏ وهي التىعقدها 
صاحب الشريعة محمد صلى الله عليه وسلم بنفسه > وطبقهاباشر افهء 
وأقام على أساسها أول مجتمع بنشوه > وول دولة بنيها ؟ 

سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم ٠.‏ ) 

١‏ وف الكتاب الذى عقد فه الرسول الأخوة ين 
المهاجرين والأنصار » والتعاون ين المسلمين وغيرهم جلة من 
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الأدلة التي لا ترد على أن أساس الدولة الاسلامية قاثم على 
العداله الاجتماعه وان ساس العلالق دان المسلمين وعيرهم هو 
السلم ما سالمو| 4 وان مدا الح والدل والتعاون على الىر 
والنقوی والعمل لخر الناس م ودف آذی الأشرار عن المجتمع » هو ي 
الاسلامىةا شما قامىت ٤‏ وفآی صر شات قاڭمەعلى قوم المىادىء 
و أعدلها > وهي تنطق اليوم على أكرم الممادىء التي تقوم علنها 
الدول م و تعسشں ف ظلها الشعوب 4 وان العمل ق عصر نا هدا لاقامة 
دول ف محتمعنا الاسلامي رکز فو أعدها على مسادیء الاسلام 
عمل بتفق مع تطور الفكر الانساني ف مفهوم الدولة » عدا آنه 
وأرقاها + 

ساس الاسلام » وفي ترك ذلك خراينا ودمارنا » والاسلاملا بيذي 
عىر المسلمين ف الوطن الاسلامى و دت طهد عقاتدهم ول 
بنتقص من حقوقهم ٠‏ ففيم الخوف من إلزام الدول ف البلاد 
الاسلامه نفد شرالع الاسلام واقامه احکامه وهي كلها ع دل 
وحقی وقوة واخاء وتكافل اجتماعي شامل على ساس من الإخاء 
والحب والتعاونالكريم ؟ انا لن نخلص من الاستعمار 4 الآ المناذاة 
باللإسلام ».وق سبيل ذلك فليعمل العاملون ( ولو أن" آهل القرى 
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"منوا واتقوا لفتنحنا عليهم ر کات من السساء والأرض ) 
[ الأعراف : ٩٦‏ ] ( وآن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه و لاتتبعوا 
السبل فتفر ق بكم عن سبيله ) | الانعام : ٠١۳‏ ] ( ومن بتق الله 
يجعل له مخرجاً ویرزقه من حیث لا بحتسب ومن بتوکل على الله 
فهوحسبه إن اللهبالغآمره قدجعل الله لكل شيء قدرا) [الطلاق:٠]‏ 
( ومن يتق الله بجعل له من آمره يسراً ) [ الطلاق : > ] ( ومن يتق 
الله بکفر عنه سيا ته وبعظم له أجراً) [ الطلاق : ١‏ ] . 
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الفصل اس 
ف معاركالرسولال ته 
الوقاتعالىارحبّة 


جذ« وينم 


اس ار ونال أن موا ۴ معر كةدن‌المسلمين 
والمشر كين وحضرها اللبى بنفسه « غزوة » وكل مناوشة حصلت 
بين الفربقين ولم یحضر ها الرسول صلى الله عليه وسلم « سرية » 
وقد بلعت عدد غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم ستاً وعشرين ٠‏ 
عزوة : ولعت عدد سراباه ثمانيه ولاثین سربة » ونقتصر فی هذه 
العجاله على أشهر غزواته »> وهي إحدى عشرة غزوة : 
١‏ - غزوة بدر الكبرى » وكانت في اليوم السانع عشر من 
بومضان للسنه الثانبه من الهحرة » وسسها سببها أن النبي صلى الله عليه 
وسلم ندب أصحابه للتعرض لقافلة قرش العائدة من الشام الى 
مكة » ولم يكن يريد قتالا » ولكن القافلة التي كان بقودها آبو 
سفيان قد نجت بعد أن كان أرسل الى قريش بستنفرها لحماية 
القافله » فخرجت قريش ف نحو من آلف مقاتل » » منهم ستماله دارع 
( لاس للدرع ) ومائة فرس عليها ماثة درع سوى دروع المشاة » 
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وسيعماله بعير » ومعهم القبان يضربن بالدفوف » وبعنين بهجاء 


أما المسلمون » فكانت عدتهم ثلاثماثة وثلاثة عشر أو أربعة 
عر رجلا آرم من الالعے ار م وکال ممم سیعون چ 

فرسان آو ثلاثة أفراس فحسب » وكان يتعاقب النفر البسير على 
الل الواحد فترة معد أخرى ء وقل أن خوض الم كة 2 اد از 
يستشير أصحابه » وخاصة الأنصار » ف خوض المعركة > فأشار 
عليه المهاجرون بخوضها » وتكلموا خيرا > ثم عم الأنصار أنه 
بريدهې ٤‏ فقال له سعد بن‌معاذ وهو سيد الأنصار جميعاً : بارسول 
الله قد آمنا مك » وصد”قناك » وشهدنا آن ماجئت به هو الحق » 
وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعه » فامض 
با رسول الله لما ردت » فنحن معك » فوالدي بعثك بالحق » لو 
استعرضت ناهذا اليحر لخضناه معك > ماتخلف منا رجل واحدء 
وما نكره أن تلقى ينا عدوتا غداً > وإنا لصبر عند الحرب »> صدق 
عند اللقاء » لعل الله برك منا ما تقر به عبنك » فسر بنا على بر كةاللهء 
وقال غيره مثل ذلك » فسر الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك » 
وقال : سيروا على بركة الله » وأبشروا ء فان الله وعدني إحدى 
الطائفتين »> إما العير » وإما النفير » ثم سار الرسول 


صلی اله عليه وسل حتی وصل آدتی مام من بدر فتزل به » ققال 
الحا بين المنذر : ارسول اله ! هذا منرل آنزلكه الله تعالى : 
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لانتقد مه » ولا تناخر عنه » أم هو الرآي والحرب والمكدة؟ 
فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بل هوالرأي والحرب والمكيدة . 
فأشار عليه الحباب بن المنذر أن يسير إلى مكان آخرهو أصلح 
وأمكن للمسامين من قطع ماء بدر عن المشركين » فنهض الرسول 
صلی الله عليه وسلم وأصحابه حتى وصلوا الى المكان الذى أشار 
به الحباب » فآقاموا فيه » ثم آشار سعد بن معاد آن ہنی للرسول 
صلی الله عليه وسلم عرشاً وراء صفوف المسلمين » فان أعزهم 
لله كان ما حب » وإلا جلس على ركاثبه ولحق يمن في المدينةء 
وقال له سعد : فقد تخلف عنا آقوام يانبي الله ما نحن بآشد لك 
حبا منهم » ولو ظنوا نك تلقى حربا لما تخلفوا عذ ك» فدعا له 
النبي صلى الله عليه وسلم » وأمر أن ببنى له العريش » ولا التقى 
الجمعان » أخذ الرسول يسوي صفوف المسلمين » ويحرضهم على 
القتال » و برغبهم ف الشهادة » وقال : « والدي نسي سده 4 
لا بقاتلهم اليوم رجل » فيقتل صابرا محتسبا » مقبلا غير مدير » 
إلا آدخله الله الجنة » ورجع الى عريشه ومعه آبو نکر ٠‏ ورس 
سعد بن معاذ متوشحا بسيفه » وآخد الرسول صلى الله عليه وسلم 
ق الدعاء »> ومن دعاکه : ر( الهم آنشدك عهدل ووعد » اللهم 
إن تهلك هذه العصابة ( المومنون المحاربون ) لا تعبد فالأرض » 
وأطال ف سجوده » حتی قال له آبو بكر : حسبك » فان الله‌سينحز 
لك وعدك » ثم حمي القتال » واننهت المعركة باتنصار المسلمين » 
وقد قتل من المشركين نحو من السبعين » فيهم آش ركهم آبو جهل 
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وبعض زعمالهم » وآسر منهم نحو السبعين » ثم آمر بدفن‌القتلى 
حمیعا » وعاد إلى المد نة م استشار آصحا ره ف آمر الأسرى ¢ 
فأشار عليه عمر بقتلهم ء وشار عليه أبو بكر بفدائهم » فقبل 
الرسول صلى الله عليه وسلم مشورة أبي بكر » وافتدى المشركون 
أسراهم بالمال . 

وقد نزل فى معركة بدر آبات من كتاب الله الكريم » قال 
لله تعالى في سورة آل عمران : ( ولقد نصركم الله ببدر ونضم 
آذله > فاتقوا الله لعلكم تشكرون ٠‏ » إد تقول للؤمنين آلن يكفيكم 
آن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منرلين لى إن تصروا 
وتتقوا وياتو کم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من 
الملائكة مسومين ء وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم 
به »> وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم » ليقطع طرفا من 
الین کفروا أو بکبتمسم فینقلبوا خائبین ) [ آل عسران : 
[ITY —\r‏ 
٤‏ كما نزل العتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم على قبوله 
فداء الاسری » فقال الله تعالى : ( ما کان لنب أن کون لهآسرى 
حتی شخن ف الأرض » تريدون عرض الدنيا » والله برد الأخرة > 
والله عزيز حكيم ء لولا كتاب من الله سبق لمكم فيما أخذتم . 
عذاب عظیم » فکلوا مما غنمتم حلالا” طبباً »> واتقوا الله > إن الله 
عفور رحیم ) [ الا تقال ٥۸ ٩۷:‏ ] ء 
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- غزوة أحهد : 


وكانت بوم السبت لخمس عشرة خلت من شوال ف العام 
الثالث للهجرة » وسببها أن قريشاً أرادت أن تثار ليوم بدر ء 
فما زالت تستعد حتى تحجهزت لغزو الرسول صلى الله عليه وسلم 
فى المدينة »> فخرحت ف ثلاثة لاف مقاتل ¿ ماعدا الأحاييش '“ 
فيم سبعماله دارع و ماتا فارس > ومعهم سبع عشرة امر اة ٠‏ قيهن 
هند بنت عتبة زوج ابي سفيان » وقد قتل آبوها ڀوم بدر » تم 
ساروا حتی وصلوا بطن الوادي من قبل آحد ( وهو جبل مرتفع 
يقع شمال المدينة على بعد ميلين منها ) مقابل المدينة » ؤكان من 
رآي الرسول وعدد من الصحابه أن لا بخرج المسلمون الهم » 
بل بظلون قي المدينة »> فإن هاجمهم المشركونصدوهمعنها » ولكن 
يعض شباب المسلمين وبعض المهاجرين والانصار > وخاصة من لم 
يحضر منهم معركة بدر ولم بحصل له شرف القتال فيها » تحمسوا 
للخروج إلبهم ومنازلتهم ف آماكنهم » فنزل الرسول صلى الله عليه 
وسلم عند رايهم » ودخل يته ولبس لأمته ( درعه ) » وآلقی‌الترس 
ی ظهر ه » و خد قناته ده تم خرج إلى المسالمين وهو متقلد 
سيفه » فندم الذین شاروا عليه بالخروج إذ كانوا سببا ق حمله 
على خلاف رأبه » وقالوا لارسول : ما كان لنا أن نخالفك فاصنع 


(1) تنسوا الى جيل بأسفل مكة » قال له : حبيش > وقد كانوا حلفاء لقر بش 
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ما شئت أو اقعد إن شئٽ » فأجا بهم الرسول صلى الله عله وسلم, 
بقوله : « ما کان ينبغي نبي ذا لبس لأمته آن يضعها حتى بحکكم 
اله بینه وبين عدوه » ٤‏ ثم خرج والمسلمون معه في نحو آلف نه 
ماه دارع وفرسان »+ 


ولا تجمع المسلمون للخروج »> رآى الرسول جماعة من 
يهود بريدون آن پڀخرجوا مع عبد الله بن أي بن سلول رآس 
المنافقين للحروج مع المسلمين ء فقال الرسول : « أو قد أسلموا؟ 
قالوا : لا پارسول الله » قال : « مروهم فایرجعوا فافا لا نستعین 
با مشركين على المشركين » » وني منتصف الطريقانخذل عن المسلمين 
عبدالله بن بي سلول ومعه للاثمائة من المنافقين » فبقى عدد 
السلمين سبعمائة رجل فحسب ء ثم مضى الرسول ختى وصل 
إلى ساحة أحد » فجعل ظهره للحبل ووجهه للمشركن » وصف' 
الجيش » وجعل على كل فرقة منه قائدا » واختار خمسين من 
الرماة » على رأسهم عبد اللهين جبير الأنصاري ليحمواظهرالمسكين 
من التفاف المشركين وراءهم » وقال لهم : « احموا ظهورنا ء 
لاياتونا من خلفنا »> وارشقوهم بالنبل » فان الخيل لا تقوم على 
انبل ء إتا لا فرال غالبين ما ثبتم مكاتكم » اللهم إني أشمدك 
عليهم » وقال لهم في روابة أخرى : « ان ربتمو ا. تخطفنا الطبر 
فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم » وإن رأبتموتا هزما 
القوم آو ظاهرناهم وهم قتلی » فلا تبرحوا مکاتکم حتی آرسل. 


اليكم » ء 


۸ھ 


ثم ابتداً القتال > ونصر الله المسلمين على أعدائهم » فقتلوا 
مم عددا » ثم ولوا لأدبار ء فاتعمس السلمون في اخ ا 
الرماة الوا : مادا قعل وقد صر اله رسوله ۲ م قنکروا في تر 
جير بوصبة الرسول » فأجابوا بأن الحرب قد اتنهت دنه ¿ ولا حأحه 
للبقاء حيث هم » فأبى عبد الله ومعه عشرة آخرون آن نغادروا 
ظهر المسلمين من الرماة » فكر عليهم من خلفهم > فما شعرالمسلمون 
الا والىسوف تناوشهم من هنا وهناك » فاضطرب حبلهم » وآشيع سی 
٠‏ ان الرسول قد قتل » ففر بعضهم عالدا الى المدينة ء واستطاع 
المشركون أن يصلوا إلى الرسول » فأصاته حجارتهم حتى وقح 
وآغمی عله 4 شج وحهه وحخدشت رکىتاه > وحرحت شش مله 
١إ‏ لسىفلى » وکسرت الخوذة على رأسه » ودخلت حلقتان من حلقات 
المغفر في وجنته »> وتكاثر المشركون على الرسول بريدون قتله : 
أو دحانة » تترس على الرسول ليحميه من نبال المشركين » فكان 
النبل بيقع على ظهره » ومنهم سعد بن آبي وقاص »۰ رمی بومئد 
نحو آلف سهم ٤‏ ومنهم : نسيبة آم عمارة الانصارية » تركتسقاء 
الجرحى » وآخدت تقاتل بالسيف » وترمي بالنبل ٤‏ دفاعا عن 
رسول اللمحتی أصابها فی عنقها » فحرحت جرحا عميقا » و كان معها 
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زو حها وابناها » فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم : بارك الله. 
عليكم آهل بيت » فقالت له نسبة : ادع الله آن نرافقك في الجنة ء 
فقال : )) 2 اجعام ر فاي ي ا (( ۽ فقالت ۰ رګي اله عن 
مه ولم في حقها ب ما الت بيا وا وشمالا يوم أحدء إلا 
ورايتها تقاتل دو ني » وقد حرحت ومد انی عشر جرحا ۰ ما ان. 

وقد حاول ف ساعه الشدة آن صل آبی” بن خلف الى 
الرسول صلى الله عليه وسلم ليقتله » وأقسمآن لا يرجععن دلك > 
فأخذ عليه السلام حربة ممن كانوا معه » فسددها ف تحره > 
فكانت سيب هلاكه » وهو الوحد الذي قتله صلى الله عليهوسلم 

: استطاع صلى الله عليه وسلم الوقوف والنهوض على 
أكتاف طلحة بن عبيد الله » فنظر إلى المشركين » فرأى جماعة منهم 
على ظهر الحبل »> فأرسل من بنزلهم قائلا : « لا ينبغي لهم أن 


بعلونا » اللهم لا قوة لنا إلا بك » واقنهت المعركة ء وقال أو 
سفيان مظهرا تشفيه والمشركين من هزيمتهم يوم بدر : يوم بيوم 
لار ,٠‏ 


وممن قتل في هذه المعركة حمزة عم الرسول صلى الله عليه 
وسلم » وم مګلت به هند زوج ابي سفیان » واحتزت قلبهو مضعته ی 


۹۰ 


فرت له مرارة ثم لفظته » وقد حزن الرسول صلى الله عليه وسلم 
لمشهده حزة عظيماً فقال : لئن أظهر ني الله على قريش في موطن من 
المواطن لأمثلن بثلاثين رجلا منهم » ولكن الله نهى عن المثلة بعد 
دلك ؛ 

وقد بلغ عدد قتلى المسلمين في هذه المعركة نحوآ من 
السبعين ٠‏ وقتلى المشركين ثلاثة وعشرين ٠‏ 

و آنزل ا اسر عة ابات يغد ب 
فی سور آل عمران : ( ولا واو ولا تحزترا وآاتم الأعلون از 
كنتم مؤمنين » إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله » وتلك 
ا الظالمين » وليمحص الله الذين آمنوا و سحق 
منک وبمل السا ) [ آل عمران ۰ ۳ ]م قول 
بعد آبات : ( ولقد صدقکم الله وعده إذ تحسونهم ( تقتلو نهم ) 
اذنه » حتی إذا فشلتم وتنازعتم ف الأمر ء وعصيتم من بعد 
ما آراکم ما تحبون » منکم من بريد الدتیا » ومنتکم من بريد 
الاخرة ۽ ٹم صرفکم عنھم لیبتلیکم ۽ ولقد عفا نکم والله ڏو 
ولا تلوون على أحد » والرسول بدعوکم في آخراكم فاثابكم غا 


۹٩۱ 


بم ( آي فجازاکم غما على غم ) لکیلا تحزنوا على ما فاتکم ولا 
ا صا بكم » و اللّهخبیر يما تعملون ) | آل عمران : ۱٥۳ ۱٥۲‏ | 


وهم قوم من اليهود بجاورون ا مدينة » وكانوا حلفاءللخزرج 
وبينهم وبين المسلمين عهد سلم وتعاون كما قدمنا » ولكن طبيعة 
الشر والعدر المتآصلة ف اليهود آبت إلا أنتحملهم على نقض 
عهدهم » فبينما كان الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه 
قتله بالقاء صخرة من ظهر البيت > فعلم صلى الله عليه وسلم يذلك 
فنهض سر عا کته بهم تحاجه ء فتو جه‌الی المدينة » ولحقهأصحاه »> 
نساکنو ني بها » وقد هممتم بما هىمتم به من العغدر ٤‏ ثم آمهلهم 
آرسل اليهم بنهاهم عن الخروج ء ويعدهم بارسال آلفين من‌جماعته 
يدافعون عنهم ٠‏ فعدلوا عن النزوح » وتحصنوا في حصونهم »> 
وآرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنا لا نخضرج من 
ديارنا » فاصنع ما بدا لك » فخرج إليهم صلى الله عليه وسلم في 
آصحابه تحمل لواءه علي بن آبي طالب » فلما رآهم البهودآخدوا 
رمو نهم بالشسل والحجارة » ولم بصل البهم المدد الدي وعدهم 
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به رأس المنافقين » فحاصرهم عليه الصلاة والسلام » فصبروا ء 
مصونة ل١‏ سفك منها قطرة » فلما آرادوا الخروج آخدوا كل شيء 
بستطيعونه » وهدموا بيوتهم كيلا بستفيد منها المسلمون > 
وساروا »> فمنهم من نزل خيبر على بعد مائة ميل من المدينة > 
ومنهم من نزل ف ناحيه « جرش » بجنوب الشام » ولم يسلم متهم 
إلا انان ء 

وقد فزلت في هذه الغزوة سورة ( الحشر ) ومنها قول الله 
دارهم لول الحشر » ماظننتم أن تخر جوا » وظنوا آنهم ما نعتهم 
قلو بهم الرعب بخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين » فاعتبروا 
با أولي الأبصار » ولولا آن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم فيالدن 
ولهم ف اللاخرة عداب. النار > ذلك باتهم شاقو ا الله ورسو له ومن 
شاق الله فان الله شد د العقاب ) [ الحشر : ۲ ۳ ] ٠‏ 


: غؤوة الأحزاب‎ - ٤ 
وتسمى غزوة ( الخندق ) > وقد وقعت فى شوال من‌السنة:‎ 


۳ 


الخامسة للهحرة > وها آنه )ا تم اجلاء ي النضر “ > قدم عدد 
من رؤسائهم الى مكة بدعون قريشا ويحرضونها على قتال 
الرسول » فأجابت قريش لذلك » ثم ذهب رؤساء اليهود الى 
عطفان » فاستجابت لهم بنو فزارة وبنو مرة » وأشجعواتجهوا نحو . 
المدينة » فلماسمع صلى الله عليه وسلم بخروجهم » استشار أصحابه 
فشا ر عله سلمان حفر خندق حول المدينة » فأآمر الرسول صلى 
الله عليه واسلم بحفره وعمل فيه بنفسه » ولا وصلت قريش ومن 
معها من الأحزاب راعها ما رأت من أمر الخندق » إذ لا عهد العرن 
بمثله » وکانت عدتهم عشرة لاف »> وعدة المسلمين ثلاثة آلاف ». 
وكان بي بن أخطب أحد اليهود الذين هيكجوا قريشاً والأحزاب 
ضد المسلمين » قد ذهب إلى كسب بن أسد سيد بني قربظةبطبإليه 
تقض عهد السلم بينه وبين المسلمين » فما زال فتله فى الذروة 
والعارب حتى استجابت بنو قريظة لنقض العمد » وانضموا الى 
اللأحزاب > فاشتد الأمر على المسلمين » وفكگر النبى ف مصالحة 
بني قرظه على ثلث ثمار المدينة » ولكن اللأنصار رفضوا اعترازاً. 
بدينهم من‌آن بعطوا الدنگه لهو لاء الخالنينللعهود والمواشق » ودا 
القتال باقتحام بعض فرسان المشركين للخندق من إحدى نواحيه 
الضيقه » فناوشهم المسلمون وقاتلوهم » ثم جاء نعيم ين مسعود بن 
عامر إلى الرسول » فأخبره آنه قد أسلم » وآن قومه لا يعلمون 
ياسلامه » وآنه صديق لبني قربظة باتمنونه ويثقون به » وقال 
للرسول : مرفي بما شت » فقال له الرسول : « إنما.۔ فت فنا رحل 
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واحد » فخدل عنا إن استطعت » فإن الحرب خدعة » فاستعمل 
تعیم دهاءه حتی فرق بین قرش و حلفا ها وين بني قربظه 4 وآوقع 
ق نوس كل من الفرمقين الشك ف الآخر » وأرسل الهعلى الأحزاب 
ريحاً شديدة فى ليلة شاتبة شديدة البرد » فجعات تكفىء قدورهم 
وتمز ”ق خيامهم » فامتلأت تفوس الأحزاب بالرعب ؛ورحلوا في 
تلك الللةء فلما أصبح الصباح نظر المسلمون فلم يروا أحداً . 


و هده الزوة أنزل الله تعالى في كتابه الكريم : 
ا آبها الدين منوا اذكروا نعمةاله علیکم اد جاءتكم حنو دفار سلتا . 
علیهم ریحاً وجنوداً لم تروهنا وکان الله بما تعملون بصیرا ء إذ 
جاو کہ من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت 
القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا ٠‏ هنالك اتلى المومنون 
وزلزلوا زلرالا* شدیدا ) ٭ [ الاحزاب : ۱۱۹ ] ء ثم صف موقف 
ا لمنافقين و تخد بلهم و انسحا بهم من المعر كةءثم يقو لقو صف ال مو منين : 
( وما رى المومنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدا الله ورسوله » 
وصدق الله ورسوله » وما زادهم إلا إيماً وتسليماً « من المومنين 
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه » فمنهم من قضی نه » ومنهم 
من‌ينتظر » وما بدلوا تبديلا“ ء ليجزي الله الصادقين بصدقهم و بعذب 
المنافقين إن شاء آو بتوب عليهم إن“ الله كان غفوراً رحيماً » ورد 
الله الدين كفروا بعيظهم لم نالوا خير وكفى اله المومنين القتال 


وكان القوي عزيزآ) ٠‏ [ الأحزاب : ۲۲ ٠٠‏ ] . 


٩0‏ س 


ه - غزوة بني قربظة : 


وقد وقعت في السنة الخامسه للهجرة عقب غزوة الأحزاب » 
:وذلك أن رسول لله صلى الله صلى الله عليه وسلم تعد آن رای 
ما انطوت علبه تفوس هود بني قربظة من اللوم والغدر التحزب 
مع قریشوحلفاتها » و بعد أن أعلنت له إبان اشتداد مع ر كةالأحزاں 
أنها نقضت عهدها معه » وكات وهي تساكن الرسول صلى اللهعليه 
وسلم في المدينة تهم بشر عظيم قد بقضي على المسلمين جميعاً لولا 
اتتهاء معركة الأحزاب بمثل ما اتنهت اليه » رآى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يودب هؤلاء الخائنين الغادرين » وبطهر منهم المدينة 
مقر جهاده ودعوته حتى لا تواتيهم الظروف مرة أخرى » فينقضوا 
على جير انهم المسلمين » وببيدوهم كما هي طبيعة الغدر اليهودي 
الثم ٠‏ 

وروی البخاري عن عائشة رضي الله عنها » أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لما رجع يوم الخندق ووضع السلاح واغتسل» 
آتاه جبريل وقد عصب رأسه الغْبار فقال : وضعت السلاح » فو الله 
ما وضعته » قال : فأين ؟ قال : ها هنا » وأوماً الى بنى قرظة »> 
قالت : فخرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم » 

آمر الرسول صلى الله عليه وسلم من نادي ف الناس بان 
لا يصللين أحد العصر إلا في بني قربظة ¿ ثم خرج فيم 
وقد حمل رايته علي رضي الله عنه »> وقد اجتمع من المسلمين 
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ثلاثه لاف » ومن الخیل ست وثلاثون »> فلما دنا على من حصن نى 
فريظة » سمع منهم مقالة قبيحة في حقه صلى الله عليه وسلم وحق 
آزواجه » فآخىر النبي صلى الله عليه وسلم بدلك » وطلب اله أن 
لاندنو من آولئك اللأخباث ٠فآجابه‏ عله السلام با نهم إذا روہ لم 
بقولوا من ذلك شيثاً لما بعلم من أخلاقهم في التفاق وال ملق » فلا 
رآوه تلطفوا به کہا تنبا صلی الله عليه وسلم » ثم آخذ السلمون ف 
حصارهم خمساً وعشرين ليلة » فلما ضاق بهم الأمر » نزلوا على 
حکم الرسول صلی الله عليه وسلم » فحکم فیهم سعد بن معاذ 
سيد الأوس » وكان بنو قريظة حلفاء الأوس » فحكم سعد بأنتقتل 
مقاتلتهم » وآن تسبى ذراريهم » وآن تقسم أموالهم » فنفذ الرسول 
حکمه ٤‏ وبذدلك قضى على موؤامرات البهود و دسا سهم وتآمرهم 
على رسول الله صلی الله عليه وسلم ودعوته قضاء مبرماً ف المدينة: ) 
وما حو لها : 


وفي هذه الغزوة نزلت "بات من القرآن الكريم تبين غدر 
النبهود » و تقضهم للعهو د .» وتخديلهم أصفو ف المسلمين ف غزوق 
الأحزاب : ( وإذ قالت طائفة” منهم با آهل يشرب لا مثقام لكم 
فارجعوا » ويستآذن فريق منهم النبي » بقولون : إن بيوتنا عورة 
وما هي بعورة » إن يريدون إلا فراراً »> ولو داخلت عليهسم من. 
أقطا رها »> ثم ستلوا الفتنة لاتوها > وما تلكبثوا بها إلا سير » 
ولقد کانوا عاهدوا الله من قبل ( إشارة إلى عهدالنبی صلى اش 
عليه وسلم معهم يوم استقر بالمدينة ) لا يولثون الأدبار » وكان 


س ۹۷ 4 


عهد الله مسولا » قل لن بنفعکم الفرأر إن فررتم من الموتأو 
القتل » وإداً لا تتمتتعون إلا قليلا ) [ الأحزاب : ٠۳‏ - ۱۹[ 
إلى آن بقول : ( وآ نزل الدين ظاهروحم ( آهل الأحزاب ) من آهل 
الكتاب من صا صيهم ( حصو نهم ( وقرف ف لوجم الرعب 
فريقاً تقتلون » وتأسرون فريتاً » وأورتكم أرضهم وديارهم 
وآموالهم > وأرضاً ل نطو وها » وکان الله على کل شیء قدیراً ) 
[ الأحزاب ۲١:‏ ۲۷ ] ء 


: غزوة الحديسة‎ ٦ 


وقعت في ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة » وكان من 
مرها أن رسول الله صلی الله عليه وسلم ری ف منامه آنه دخل 
البيت هو وصحابته آمنین محاتقین رؤوسهم ومقظرین لا بخافون 
شيا » فأمر الناس آن بتجهزوا للخروج إلى مكة معتمرين » لا بريد 
حرااً لقرش ولا قتالا ء فخرج معه المهاجرون والأنصار يحدوهم 
الشوق إلى رويه بيت اله الحرام بعد أن حرموا من ذلك ست 
سنوات »> وخرج معهم من شاء من الأعراب » وساق آمامه صلى 
الله عله وسلم وهو ما يساق الى البيت الحرام من الإبى والنعم 
نعظيماً للبيت وتكريماً » وأحرم بالعمرة من مكان يسمى. بذي 
الحليفه » ليعلم الناس وقريش خاصة آنه لا بريد قتالا » وكان عدد . 
من خرج معه نحواً من آلف وخمسمائة » ولم بخرجوا معهم بسلاح 
إل سلاح المسافر في تلك امود : السيوف في أغمادم » وسار 


~ A — 


حتی إدا وصل إلى « عسفان » جاء من قول له : هذه قرش قد 
سمعت بمسير ك » فخرجوا وقد لبسوا جلود النمور بحلفون بالل 
لا تدخلها عليمم آبدآ » فقسال صلى الله عليه وسام : باویح قریش » 
لقد آكلتهم الحرب ! ماذا عليهم لو خلوا بيني و بين سار العرب » 
فان هم آصابو ني » کان ذلك الذي أ رادوا » وإن آظھر نی الله 
دخلوا في الاسلام وافرين » وإن لم يفعلوا قاتلوا ويم قوة ء فيال 
تظن قرش ؟ فو الله لا زال آجاهد على الذي بعثني الله حتى بظهرم 
الله » أو تنفرد هذه السالفة » . 


فلما وصل الى الحديبية ‏ وهي مكان قريب من مكة ينها 
وبين طريق جدة الآن _ جاءه بعض رجال من خزاعة يسالو نه عن 
سبب قذومه » فاخبرهم آنه لم يات إلا ليزور الست وستمر ء 
فرجعوا وقالوا لم اکم تمجلون على محمد ء لیات لقتال ء إن 
جاء زارا لهذا البيت ء فقالوا : لا والله لا يدخلها علينا عنوة يدا » 
ولا نتحدث العرب عنا بدلك ء 


ثم بعثوا عروة بن مسعود الثقفي ليتحدث الى الرسول بهذا 
الشآن ».و بعد حديث وأخذ ورد بين عروة وبعض الصحامة » عاد 
الى قریش وحدکثھم عما رآى من حب الصحابة لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم » وهيبتهم له » ورغبتهم في الصلح معه > » فأنوا ذلك » 
فم بحعث الرسول صلى الله عليه وسام عثمان بن عفان الى آهل مكة 
لى کد لهم العرض من مجيء ء الرسول وصحاتته » وأسطا عثمان » 
فأشيع بين المسلمين أنه قدقتل » فقال الرسول عتدئز :ل برج 


~۹ 


الطلح على عدم الفرار ن واه اما الصلح م و اما الشهادة » وا 
علمت فرش نامر السبعه . خافوا وروا الصلح معه على أن رجہ 
ی هدا العام وبعود من قابل فيقيم ثلاث معه سلاح الراكب : الرماح 
والسيوف في أغسادها » وأرسلت قريش لذلك سهيل بن عمرو لبتم 
هذا الصلح ء وأخيراً تم الصلح ١‏ على ما رغبت قريش ١‏ وعلى 
وضع الحرب بين‌الفر بقينعشر سنين » ون منآتى من عند محمدالى 
مکۀ لم بردوه » وأن من آتى مح دا من مکه ردوء 
الله عليه وسلم فيما جاء من شروطها : ومن أشدهم في ذلك عنر ٠‏ 
ارسول أصحابه بالتحال من العسرة فلم يفعلوا ذلك في موجة من 
الألم ء ا حيل بينهم وبين دخول مكة » ولا شق عليهم من شروط 
ا فا a4‏ ا اھ ر ق > الع 3ة ى ن 
صلح فادر عليه سسلام يتفه فتحلل من لعرة » فتبه 
المسلمون حمبعا 4 و فد ظهرت فما دید فو اید دصل م الشروط 
التى صعىت على المسلمين ورصی دا الرسول لرعد نظر ه ⁄ 
ورجحان عقله » وامداد الوحی له بالسداد ف الرآى والعمل ء 


هذا وقد سمى الله هذه الغزوة فتحاً مسيناً > حسث قال : ( إنا. 


] 


٭.] س 


ويتم نعمته عليك وبهديك صراطاً مستقيما » وينصرك الله نضراً 
عزيزآ ) ٠‏ [ الفتح : ١‏ ۳ ] ثم تحدث عن مبايعة الرسول صلى 
الله عليه وسلم » فقال : ( إن الذين با يعثونك إنما ببايعون 
الله » يد الله فوق يديهم »> فمن تكث فإنما بنكث على تفه » 
ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيتيه أجراً عظيماً ) [ الفتح : ٠١‏ ] 
ورضي عن آصحاب بيعة الرضوان تحت الشجرة فقال : ( لقد 
رضي اللهعن المومنين إذ ببايعو نك تحت الشجرة » فعلم ماف قلو جم 
فأنزرل السكينة عليهم > وآثا بهم فتحاً قربا ) [ الفتح : ١۸‏ ] وتحدث 
عن رؤا الرسول صلى الله عليه وسلم التي كانت سبباً ف غروة 
الحدببية » فقال : ( لقد صدق الله رسوله الروا بالحق لتدخلن 
المسحد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقّرين لا 
تتخافون » فعلم ما لم تعلموا » فجعل من دون ذلك فتحاً قرياً ) 
[ الفتح : ۲۷ ] ولعل هده إشارة الى فتح مكة الذدی کان ثمرة 
من ثمرات صلح الحديبية » كما سندکره فی الدروس والعظات ان 
شاء الله » ثم آتبع ذلك بتأكيد غلبة هذا الدين واتتصاره » فقال : 
( هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق” ليظهره على الدّين 
کلته » وکفی بالله شهيدا ) [ الفتح : ۲۸ ] وصدق الله العظيم ء 


۷ س غزوة خير : 
وکا نت فى آواخر المحرم للسنة السابعة من الهجرة ء 


١ا‏ س 


3 ( خر » واحه کسرة سسکنها البهود على مسافه ماله 

وسببها : آن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمن جاب. 
) قريش بالصلح الدي تم ف الحدببية » قرر تصفية مشكلة التجمعات. 
وقد كان لليهود في خيبر حصون منيعة » وكان فيها نحو من عشرة 
آلاف مقاتل » وعندهم مقادير كسرة ةه من السلاح والعتاد » وكانوا 
آهل مكر وخبث وخداع » فلا بد من تصفية مشكلتهم قبل أن 
و ا ا ل ی 
فارس » واستنفر من حوله مین شهد الحدة وار س ذا 
شرف على خيبر قال لأصحابه : قفوا ء ثم عاد فقال : « اللهم رب. 
السماوات وما آظللن » ورب الأرضين وما أقللن » ورب الشساطن 
وما أضللن » ورب الریاح وما د رین > انا نسآلك خر هذه. 
القرية وخير آهلها وخير ما فيها » ونعوذ بك من شرها وشر أهلها 
وشر ما فيها » آقدموا باسم الله » ۰ 

ولا وصلوا اليها نزل النبي صلى الله عليه وسلم قربا من أحد 
حصول خيبر يبسمى « حصن النطاة » وقد جمعوا فيه مقاتلتهم » 
اشا ر الحباب بن المنذر بالتحول » لأنه عرف آهل النطاأة معرفه. 


— ١ 


جيدة ‏ وليس قوم أبعد مدى ولا أعدل رمية منهم » وهم 
مرتفعون على مواقع المسلمين > فالنبل منهم سرع الانحدار إلى 
صفوف المسامين » ثم إنهم قد يباغتون المسلمين في الليل متسترين 
اشا ر النخيل الكثيرة ء فتحول الرسول مع السلمين إلى موخ 
ا تتح المسلمون منها حصنا بعد حصن ٠‏ 
الأ ا حصني الأخيرين + فقد رغب هلها في الصاح على حقن دماء 
المقاتلة ء وترك الدرية » والخروج من رض خيبر بذراريهم » وآن 
لا بصحب أحد منهم إلا ثوا واحداً »> فصالحهم على ذلك » وعلى 
آن ذمة الله ورسوله برئة منهم إن کتموه شيا » ٿم غادروهما ‏ 
فو جد المسلمون فهما أسلحة كشرة » وصحاتف متعددة من 
التوراة ء فحاء البهود بعد ذلك بطلبو نها » فأمر درد ها اليم »> وقد 
بلغ عدد قتلى اليهود في هذه المعركة ثلاثه وتسعين » واستشهد من 
:المسلمين خمسةه عشر ه٠‏ 


۸ - غزوة مۇتة : 


كانت في جمادى الأولى للسنة الثامنة من المجرة » و «موته» 
اقرىة على مشارف الشام » تسمى الان « بالكرك » جنوب شرق 
البحر الميت » وكان سبها أن الرسول كان قد أرسل الحارت 
این عمیر الأزدي بکتاب إلى آمیر بصرى من جهه هرقل » وهو 
الحارٹ بن آبى شمر الغسانى يدعوه فيه الى الاسلام ‏ وكان 
ذلك من جملة كتبه التي بعث بها عليه السلام إلى ملوك العالم 


ءا ~~ 


وآمراء العرب دید صاح الحد سه فلا نزل مؤ ته آحد المراء 
ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم » فاشتد » عليه الأمر إذ لم 
فتل أ رسول عرد > وجهز لهم جيشاً من المسلمين عك نه لاه 
فليو مروا جعفر بن آبي طالب » فان آصيب » فليۇمروا عليهم عبد 
الله بن رواحة » وطلب من زيد أن انى مقتل الحارث ن عمر » وأن 
ندعو من هناك إلى اللاسلام » فان آجابوا ٤‏ واا فلىسىتعىنو | الله » 
وليقاتلوهم »> وآوصاهم بقوله : « آوصیکم بتقوی الله ویمن معکم 
لا تعدروا » ولا تغلوا ( الغلول السرقة ) ولا تقتلوا وليدا» ولا 
امرآة » ولا كسرا فاناً » ولا منعزلا” صومعة > ولا تقر نوا نخلاً » 
ولا تقطعوا شجرآ » ولا تهدموا بناءاً » ثم سار الجيش على بركة 
الله » وقد د شيعهم الرسول بنفسه » ولم بزالوا سالرین حتى وصلوا 
معان » فبلغهم أن هرقل قد جمم جمعا عظيها » وتزل في ماب من 
آرض البلقاء ( هي كورة من أعمال دمشق ق قصبتها عمان ) وکان 

جيش الروم مۇلفاً منهم ومن العرب المتنصرة » فتشاور المىىلمون 
فیما بینهم » ورآوا آن وطلبوا من الرسول مددا » أو بأمرهم بآمر 
خر فیمضون له » فقال عبد اله بن رواحة : واله‌إن‌الذی تکرهون 
هو ما خرجتم له > تطلبون الشهادة ء ونحن ما نقاتل الناس بعدد 

1€ 


ولا كشرة ولا قوة » وإنما تقاتنهم بهدا الدين الذي أكرمنا الله به » 
فانما هى إحدى الحسنيين ١‏ فاما الظفر » وإما الشهادة »> فو افقه 
الناس على خوض المعركة ء وابتدأ القتال » فقاتل زيد حتى قتل » 
تم استلم اللواء بعده جعفر بن آبي طالب » فقاتل على فرسه » ثم 
اضطر للنزول عنها فقاتل مترجلا” » فقطعت يمينه » فأخذ اللواء 
بیساره » فقطعت ساره » فاحتضن اللواء حتى قتل رضى الله عنه » 
ووجد فيه بضع وسبعون جرحاً ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح : 
ثم آخد اللواء عبد الله بن رواحة » فقاتل حتى قتل » ثم افق 
المسلمون على إمرة خالد بن الوليد للحبش ‏ وكانت هذه آول 
معركة بحضرها في الاسلام - فما زال بستعمل دهاءه الحربي حتى 
أتقذ الجيش الاسلامي من الفناء ء ثم عاد به الى المدينة ء 

كانت هذه أول معركة يخوضها المسلمون خارج جزيرة 
العرب ضد الروم > وسميت بالغزوة وإن لم بحضرها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » لكثرة المحارين فيها »> حيث بلغوا ثلاة 
لاف مما بخالف عدد المحار ين ق السرايا ۰ 

وقد آطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم على خالدين‌الوليد 
ف هذه المعر كة « سيف الله » ء 


: س غزوة الفتضح‎ ٩ 
وهي فتح مكهة » وكانت ف رمضان للسنة الثامنة من الهمحرة»‎ 
وسببها أن صلح الحديبية آباح لكل قبيلة عريية أن تدخل في عقد‎ 


o (0 س‎ 


رسول الله إن شاءت » آو تدخل ف عقد قریش › فارتضت بنو 
بكر أن تدخل فى عقد قريش » وارتضت خزاعة أن تدخل ف عقد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ء وقي تلك السنة ( الثامنه ) اعتدت 
نو نكر على خزاعة » فقتلت منھا نحو عشرین رجلا وآمدت‌قریش 
بني بكر با مال والسلاح » فلما بلغ ذلك الرسول صلى اله عليه 
وسلم غضب غضباً شدیدا » وتجهز لقتال قرش إلا آنه لم يرد 
أن يخر الناس عن وجهته لثلا تستعد قرش » فتستباح حرمه البلد 
ااحرام » وتمتلىء أرجاؤه بأشلاء القتلى » ولكن حاطب بن بي 
عة البدريآرسل كتا سرا إلى مكهبخبرهم فيه توحه‌الرسول 
اليمم “ > فأطلع الله رسوله على أمر الكتاب » فأرسل الى المرأة التي 
تحمله بعض أصحابه ليفتشوها » فعثروا على الكتاب ء فدعا 
الرسول صلى الله عليه وسلم حاطباً » فقال له : ما حملك على هذا ؟ 
فقال : با رسول الله » آما والله » إني لمومن باله ورسوله»ما غیگرت» 
ولا بد#لت » ولكنى كنت امرء لبس لي ف القوم من صل ولا 
عشيرة » وكان لى بين أظهرهم ولد وأهل »> فصانعتهم عليهم > 
فقال عمر : ا رسول الله دعنى أضرب عنقه » فان الرجل قد افق > 
فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم : « إنه شهد بدرآ» وما 
يدريك لعل الله قد ا#طللع على أصحاب بدر فقال : اعملوا ما ششتم 
فقد غفرت لكم » 


ٹم سار الیسول ی ی ر ی ل ا 
من رمضان » وني الطريق آفطر » وآفطر الناس معه لا لقوا من 


١‏ س 


دافا في شرج ۽ گان علدمم ین خرو چم من للدي عثرة 
آلاف › ٹم از نضم إليهم ف الطربق عدد من قبائل العزب وف « مر 
الظهران » عثر حرس رسول الله على آبي سفيان واثنين معه »> 
فآسروهم وجاؤوا بهم الى النبي صلى الله عليه وسلم > فآسلم 
ابو سيان » وقال الساس - الذي لته الرسول في الطريق مسلا 
مهاجراً الى المدينة - : إن أبا سفيان رجل يحب الفخر » فاجعل له 
شيا بفتخر به » فقال : « من دخل دار آٻي سفيان فهو آمن » » ثم 
وصل الجيش مكة » فأعلن منادي الرسول : من دخل داره وأغلق 
بابه فهو آمن » ومن دخل المسجد ٬‏ فهو آمن » ومن دخل دار آبي 
سفيان » فهو آمن » واستثنى من ذلك خمسة عشر رجلا عظمت 
جریرتهم ف حق الاسلام ورسوله » ثم دخل رسول الله صلی الله 
عليه وسلم مكة وهو راكب راحلته »> منحن على الرحل » حتى 
لتكاد جبهته تمس قتب الراحلة شكرا لله على هذا الفتح الأكبر > 
ثم طاف الرسول بالبيت » وآزال ما حولها من أصنام بلغت ثلاثمائة 
وستين » ثم دخل الكعبة وصلى ركعتين فيها » ثم وقف على بابها 
وقریش تنظر ما هو فاعل بها » فقال فما قاله ساعتئذ : با معشر 
قریش ما تظنون آني فاعل بكم ؟ قالوا : خیراً» آخ کريم » وان 
آخ کريم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اليوم قول 
لكم ما قال خي يوسف من قبل ( لا تشرمب عليكم اليوم يعفر الله 
لكم > وهو أرحم الراجمين ) [ يوسف : ٠۲‏ ] اذهبوا فأآنتم 
الل |ء ) ؛ 


— ¥ 


ثم اجتمع الناس حول الصف ليبابعوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على الاسلام » فجلس اليهم الرسول على الصفا » وأخذ 
الرجال ولا“ ء ثم النساء » ولم بصافح واحدة منهن » وكان فيمن 
بابعهن هند زوجه آبي سفيان التي أهدر الرسول دمها فيمن أهدر 

وق بوم الفتح آمر رسول الله بلالا“ أن بوذن لصلاة الظهر 
بعد » ولكن رسول الله آراد ذلك عمد لسر عظيم وحكة بالغة ٠‏ 

وكانت ف العاشر من شوال للسنة الثامنة من الهحرة عد 
هوازن وثقيف أن رسول الله سيتوجه اليهم بعد الاتتهاء من مر 
مکه > فعزموا على آن دژوه بالقتال » فا#مروا عليهم مالك سن 
الى باتهم ني القتال ء وقد بلعت عدة المقاتلين منهم ثي هذه المعركة 
المرتقبة ما بين عشرين ألفاً الى ثلاثين » فآعلن رسول الله عزمه على 
وسار رسول الله صلی الله عليه وسلم حت اذا کان .في وادي حنين 


- ۸ 


”خرجٽ عليهم هواڙن وخلقاؤها قي عبش الصبح » فحمل عليهم 
المسبلمون » فانكمشوا وانهزموا » فانشغل المسلمون , بجمع العناتم 
فاستقبلهم المشركون بالسهام فا نفرط عقدهم » وفر أهل مكة 
والمسلسون الجدد » وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ايتا 
على بعلته بقول : « نا الثبى لاكذب نا ابن عبد المطلب » » وكان 
قد أشيع بين المسلسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل » فألقى 
كثير منهم سلاحه اسا » ولكن تفر من الها جرين والأنصار ثبتوا 
حوله » وأخذ العباس ‏ وکان جهوري المسوت ‏ نادي ف 
المسلمين : إن رسول الله لا يرال حا . فعاد الله من كان مدراً. 
وتكاثر المئمنون حتى استطاعوا أن بنتصروا كرة أخرى » وتبعهم 
الملسلمون بقتلون ويآسرون » وبلغت غنائم العدو مبلغاً كبيرا . 
فر“قه ولا على الملفة قلوبهم من حديثي الاسلام » ولم سط 
منها الأ نصا ر شيئاً اعتماداً على إيما نهم وصدق إسلامم ٠‏ 
وقد نزل من القرآن ف هذه المعركة : ( لقد نصرکم الله ف 
مواطن كثيرة ووم حنی اذ امیت کرک ف کن ی 
شيا » وضاقت عليكم الأرض بما رحبت » ثم وکليتم مدبرين » ثم 
آنزل الله سکينته على رسوله وعلى المؤمنين » وآنزل جنوداً لم 
ترو ها وعذبن الاين كفروا ء وذلك جزاء الكافرين ) [ التوبة : 
]. 
وكانت هذه العزوة آخر معر کة ذات شان بين الاسلام 
والمشركين » > لم يلبث العرب من بعدها أن كسروا الأصنام ء 
ودخلوا ف دين الاسلام ۰ 
۔ 1۹ ~ 


وتسمى غزوة العسرة » وكانت في رجب سنة تسع من 

المحرة ء٠‏ 
و ( تبوك ) موضع بين وادي القرى من أرض الحجاز 
وين الشام » وسببها أن الروم قد جمعت جموعاً كثيرة بالشام 
ضمت قبائل لخم » وجذام » وعاملة » وغسان » وهي من نصارى 
على الدولة الناشئه ف حزدرة العرب التي آخذت أخبارها وأخبار 
اتتصار اتها تیر جزع هرفل وخوفه 4 فندب رسول الله النلاس 
للخروج » وکان الوقت وقت عسر شدد وحر شدید » فا تندب 
المۇمنون الصادقون عن طيب تفس ء وتخلف ثلاثه منهم وهم من 
صادقی الإإيمان »> وندب الرسول صلی الله عله وسلم الأغناء 
التحهيز جيش العسرة » فحاؤوا بآموال كشرة » حاء أبنو نكر مماله 
کله » وکان آربعين ألف درهم » وجاء عمر بنصف ماله » وتصدق ٠‏ 
عثمان بومئد بمال كثيرة » وجهز ثلث الجيش » حتى دعا له 
الرسول صلى الله عليه وسلم وقال : « ماضر عثمان ما عمل عد 
اليوم ( 6 وحاءه عدد من فقراء الصحابة لايحدون مار کون 
عله > فقال لهم الرسول صلى اف عليه دام د لاجد محلم 
مادنفقون . وتخلف من المنافقين دضعه وثمانون رحلا » واعتدر 

س ۰( س 


اليه عدد من الأعراب بأعذار غير صحيحة » فقبلها منهفم صلى الله 


عليه وسلم ء 


سار رسول الله صلی الله عليه وسلم بالناس ومعه ثلاثون 
آلف مقاتل » ومن الخيل عشرة آلاف » وكان هذا أعظم مارآته 
العرب حتى ذاك » ثم واصل سيره حتى بلغ تبوك » فأقام فيها 
نحو من عشرين ليلة » ولم يلق فيها كيدا > ولم يدخل حرا ء 

وکانت هذه آخجر غزواته صلی الله عله وسلم » و هذه 
العزوة نزل قول الله تبارك وتعالى : ( لقد تاب الله على النبى” 
والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ماکاد 
يزغ قلوب فریق منهم ٬‏ ثم تاب عليهم إنه بهم روف رحیم > 
وعلى الثلاثة الذين خثكفوا » حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما 
رحبت وضاقت عليهم آتفستهم » وظنوا آن لاملحا من اله إلا 
إليه » ثم تاب عليمم ليتويوا » إن الله هو التواب الرحيم ) 
:[ التو به : ۱۱۸ و ٠١۹‏ ] ء 


کما آنزلت آنات کشرة تتحدث عن موقف المنافقين. 
والمعتذرين من الأعر ان ف هده العزوة ».و فنا س عتات من الله 
ارسوله غل بول معذرتهم > وهي آبات كثيرة تخدها :في سورة 


— ٩۷١ 


ا 
ب ۔ الدروس والعظطات 


وقو اعده العامة : 

بدا الرسول صلی الله عله وسلم دعو ته بالحسنى‌والموعظةء 
کد کی اوت م تزا عه من کب ال ریا م ت 
وجهل + ولک“ قو مه قا لوه المد والسخرةاوله ؛ ' نم بالافتراء 
والأذى ثانا ¢ م بالتآمر على قتله آخراً م إلى ًن ها اللەلدعو ته 
مكااً تستقر فه آمنة مطمئنة » ولکنه واجه ی مکانه الحدید 
فوتین تتربصان هه الدواتر : فرشا التي أقضءَ مضجعها هحرة 
اللبي وصحابته إلى المدينة التي آمن أصحاما دعوته ضا » 
فعدت له قوة تتمزق لها مراثر قريش » وقوة البهود التي حرص 
النبي صلى الله عليه وسلم على آن يقيم علاقة سلم منذ استقراره» 
ولكن طبيعة اليهود طبيعة حاقدة ماكرة متآمرة » فما كاد الى 
صلى الله عليه وسلم يستقر بالمدينة > وتتم له زعامة المهماجرين 
الزعامه التي نافستهم وسيطرت علي المدينة سيطرة تامة ٠‏ 

كان الرسول صلى الله عليه وسلم مدة مقامه بالمدينة تتنزكل 
عليه بات القرآن الكريم بالصبر على مابقولون ٠‏ ( واصبر على 


11۲ 


ماقو ن واهجر هم هجرا جميلا” ) [ المزمل : ٠١‏ ] وكان 
المشركوان كلما تنز“لت ابات الصبر على آذاهم ازدادوا فی الأذى 
والكيداوالعدوان »> ولم يكن المسلمون بومئذ قادرين على صد 
الأذى لقكتهم واستضعافهم > فلما استقر النبي صلی الله عليه 
وسلم ق المدىنة » وأصبحت للمسلمين شوكة ومنعه > واجهتهم 
قوة قريش وعداوتها »> وضغينة اليهود وخبثهم باحتمال العدوان 
عليهم في كل حين ء والاسلام دين واقعي لايغمض عينه عن‌الواقع 
ويتبع الأوهام والمثل العليا إزاء قوم لايؤمنون بهذه المثل » ولا 
بحترمو نها » فکان لابد له من أن بحتمي بالقوة + ويستعد لرد 
العدوان » ويقضى على قوة الباطل وشو كته » لينفسح اللحال 
آمام دعوته الخبتّرة المحر ”رة » تخاطب العقول » وتزكي النفوش > 
وتصلح الفساد ء وتجمل للخير علا نهتدی ها » ومنار رات 
تضيء الطريق لمبتغي الهدايه والخير والرشاد ء 


لهذا کله وما شبهه شرع الله القتال للمؤمنين في السنة 
الثانية من المجرة حين زات الآيات التالية : ( ”أذنللذين يقاتتلون 
انهم ظلموا ء وان الله على ,نصرهم لقدير » الدين ”آخرجوا من 
دیارهم غر حق الا أن قو لوا رشنا لله » ولولا دفع" الله الناس 
بعضهم ببعض لهد مت صوامع“ ويم“ اوصلوات* ومساجد 
یذکر فیها اسم الله كشرآً » ولىنصرن؟ الله من ينصره » إن الله لقوي 
عزو » الذي ان مككاهم ف الأرض أقاموا الصلوة » وآتوا 


— ۳ 


الزكاة » وأمروا بالمعروف » ونهو ”ا عن المنكر > وله عاقة 
الأمور ) [ الحج : ٤١-۳۹‏ ] ء 

هده ھی أو لى الأات التى نزلت ف شان القتال والإذن 
فيه » وجدیر نا أن قف عندها قلي اتشرف متها حكنة الاذن 
بالقتال وفاندته وآهدافه : 

| ذکر ق صدر الالة أنه اذل للمۇمنىن القسال + 
وبلاحظ آنه عر عن المؤمنين بلفظ ( الذين يقاتلون ) ومن 
القواعد اللغوية المعروفة أن تعليق الحكم , شستۇ شتتی شد عاکقمامته 
الاشتقاق » ف « بقاتلون » مشتق من امقاتلة ء آي : ان هولاء 
المۆمنەن- الدين آڏن لم بالقتال کا نوا قاتلون ٤‏ آي : مضطهدون 
ويعذ“بون » ويعلن عليهم القتثال » فهذا صريح في أن العلة في 
الإإذن م بالقتال وقوع * الاضطهاد عليهم من قبل ٤‏ فهو متاه 
رد العدوان عنهم » ومعاملة المثل بالمل » كما في قوله تعالی : 
( ومن اعتدی علیکم فاعت دوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم ) 
[ البقرة : ٠١١‏ ] وقوله : ( وجراء* سيئةر سيتة“ مثللها ) 
[ الشورى ٠ ] ٠١:‏ 

۲ س وف الابة نفسها تصر بح ان هذا القتال الذي کا نوا 
نقاتلون به إنما كان ظلماً وعدواً لا مسوغ له » وذلك ف قوله في 
الاية : ( باهم ظلموا ) فا مۇمنون ف مكة لم يكونوا ظالمين ولا 
متعسفین ٤‏ نما کانوا يدافعول عن عقيدة » ويدعون قومهسم 
إلى التحرر من الأوهام والخرافات > ومساوى»ء الاخلاق چ 


نہ 11 — 


/ 
ب وف ف الاه الثا نه تصر دح بالحقا تق التار بخه التي 
وقع نها الاضطهاد ۾ ذلك ُن هؤ لاء الم منن الدين آذن لهم 
مالقتال کا نوا قد أآخرجوا من ديارهم » ولیس هنالك ظلم شد 

من إخراج الانسان من وطنه » وتريده عن ارش . 

٤‏ ت وف الأية نفسها يبان للسبب الدي من أجله أخرج 
ھۇلاء المۇمنون من ديارهم » وهو انهم خالفوا قو مهم فی اعتناق 
الوثنىة » وعبادة الالهة الباطلة > وعبدوا الله الواحد الأحد > 
غالقوم كانوا مضطهدين من أجل العقيدة » لاتريد قريش أن 
تتکون لهم حريتهم فيها ۰ 

› وما دام المومنون كانوا لابملكون حرنة الاعتقاد‎ ٥ 
غالقتال الذي شرع » إنما هو لتأمين هذه الحرية التي هي أغلى‎ 
٠ ما يعتزة به الانسان من قيم في هذه الحياة‎ 

٦‏ س تم نین الله آن هذا القتال الدي شرعه للمۇمنين 
ليست فائدته في تأمين الحرية الدينية لهم وحدهم ٤‏ ل سستفسد 
منها آتباع الدبانات‌السماوية الأخرى > وهي اليهوديةوالنصرانيةء 
قإن المسلمين كانوا يومئذر يتثقاتلون ونين لادين لمم » فإذا 
قوت شو کتهم استطاعوا أن يحموا أماكن . العبادة للبهود 
والنصارى مع حمايتهم للمساجد » كيلا يستعلي" الوثنيون 
والملحدون فىنحار نوا الدبانات الإلهية > وشلقوا آماکن العبادة 
لها > ولك واضح“في قوله في تلك الآبة : (ولولا دافم ” الله 


سے ١ا۱‏ ہہ 
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الاس“ يضم يعض امندامت' صوايع' ويي 
وصلوات“ ومساجد ندكر فها | سم الله کثیرآً) ˆ 

والصوامع : هي آماکن الخلوة للرهبان » وتسمى الادرةء 
والبيع : هي کناشں النصارى » والصلوات : ھی کناٹسسں 
اليهود ٠‏ وبدلك بتبين بوضوح أن القتال في الاس ليس لمحو 
الديانات السماوية وهدم معابدها > بل لحمابة هذه الديانات من 
استعلاء المللحدين والونيین علا وتمكشنهم من دمر ها 

وإغلاقها ء 


۷ وف الابة الثالثة تصرح بالنتاتج التي تر تب. على 
اتتصار الم منين في هذا القتال المشروع » فهي ليست استعمار 
الشعوب » ولا أكل خيراتها > ولا اتتهاب ثرواتها » ولا إذلال 
کراماتھا > وإنما هي نتائج في مصلحة الانسانية ولفوائد 
المجتمعات » فهي : 

آ ‏ لنشر السمو الروحي ف العالم عن طرق العبادة 
( آقاموا الصلاة) ء 

ب ب ولنشر العداله الاجتماعية بين الشعوب عن طريق 
الزكاة ( وآتواالزكاة) ٠‏ 

ج س ولتجقبق التعاون على خبر المجتمع وکرامته ورقیه 
( وآمروا بالمعروف ) ٠‏ ) 

د وللتعاون على مكافحة الشر والحرمة والفساد 
( و"تهتواعن المنكر) ٠‏ 


١١١ 


تلك هي النتائج التي تترتب على اننصار المؤمنين في قتالمم 
مع آغدالهم > من اقامه دولة إسلاميه تعمل على سمو الروح . 
وتكافل المجتمع » ورقي” الانسان عن طريق‌الخير » ومنع‌انحداره 
عن طريق الشر » فأكة” غاية إنسانية أنبل من هذه الفاية التي 
شرع من أجلها القتال في الاسلام ء وأي قتال عرفته الأمم ى 
القديم والحديث ساوي هذه الغابةق عمو مالفائدة للناس جميعاًء 
وبناء المجتمعات على ما يدي إلى رقيها وتطورها تطورآ إنساناً 
بنكاء » لارجوع فيه إلى عهد الجاهلية الأولى » من الاباحية > 
والانحلال >¿ والالحاد » والحروب »> وسفك الدماء » كما هو شان 
التطور الذي بتي في ظل هذه الحضارة الغربية المادية ء 
وإذا عرفنا أهداف الاسلام وغاياته من إباحة القتال » عرفا 
معنی آنه ف سیل الله » فالحهاد ف سيل الله هو جهاد لتحقيق 
الخير والسلام والسمو والعدل ف المجتمعات » وسبيل الله طرمقه > 
والطريق إلى الله لايكون إلا عن طريق الخير والحب والتعماون 
على البر والتقوى » لا على الاثم والعدوان ٠‏ 
هذه كلمة موجزة عن أهداف الاسلام في مشروعية القتال 
والأسباب التاريخية للاذن به ٠‏ ثم تتكلم عن الدروس والعظات 
في معارك الاسلام الأولى » أي في عمد الرسول صلى الله عليه 
وسل > وقد كنت آودة آن آتكلم عن دروس كل معركة على 
حدة ٤)‏ ولکن الوقت ضق » وذلك أخذ عشرات الصفحات > 
مما حملني على أن أجمع هذه العظات كلها ف مرة واحدة » 


— ۷ 


مستفيداً من كل معركة أكثر من درس واحد » ولعلي أفصسل. 
القول فی دروس کل معركة على حدة في العام المقبل إن شاء 
الله » وفسح في الأجل » وتفضكل بتخفيض المرض ٠‏ 

١‏ - كانت آولى المعارك بدراً »> وكان الى صلى .اله. 
عليه. وسلم قد خرج لاعتراض قافلة قريش في عودتها من الشام 
إلى مكة »> ولكن القافلة نجت » وكان المشركون قد صمموا على 
القتال » فكان من آمر المعزكة ماذكرناه » واعتراض قافلة قريش 
لايدل على الرغبة في آخذ الأموال وقطع الطريق » كما يدعي 
الأفكاكون من المستشرقين » بل كان من بواعثه الاقتصاص من 
قرش لأخذ آمو الها لقاء ما آخذت من آموال المومنين المهاجرينء 
فقد آجبرتهم أو أكثرهم على ترك دورهم وآراضيهم وآموالهم > 
ومن غلبت مجر ته بد غیابه عن مکة بعت له دوره» واستوات 
على آمواله » فشرععة المعاملة با لمل المعترف بها اليوم في القوانين 
الدولية تبيح مثلهذا العمل “ > كما هو الشآن بيننا وبين إسر ائيل 
اومن الم آن نلاحظ آنه. سبقت غروةبدر سبع محاولات‌لاعتراض 
عير قریش > وکان الذين بخرجون فيها من المهاجرين فحسب. ». 
ولم درسل فها آ ٹا را واحداً » ذلك لن هو لاء المهاجرين إن. 
اعترضوا قافلة قريش » واستوالوا عليها »> فإنما بفعلون ذلك عن. 
حق مشروع في جمیع القوانين الإلهية » والشرالم الوضعية » 
ونشير إلى هذه المحاولات السبع » وهي : 
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» د بعث حمزة على رأس سبعة أشهر من الهجرة‎ ١ 
وسريه عبيدة بن الحارث على رأس ثمانية أشهر منها »> وسرية‎ 
) سعد ن آي وقاص على رأستسعة اشهر منها » و « غر وةودان‎ 
على رأس اني عشر شهراً منها » و « غزوة بواط » على رس‎ 
لاله عشر منها > و « غزوة يدر الأولى » ف الشهر الثالك عشر‎ 
أيضا > و « غزوة العشيرة » على رآس ستة عشر من الهحرة ء‎ 
>» کل هذه السرابا والغزوات كانت مؤلفة من المهاجرين فحنب‎ 
ليس فيهم.أنصاري واحد » وهذا روکد ما قلناه ء‎ 
ب إن النصر ف المعارك لا بكون بكثرة العدد » ووفرة‎ ۲ 
السلاح » وإنما يكون بقوة الروح المعنوية لدى الجيش » وقد‎ 
كان الجيش الاسلامى في هذه المعارك سمشل العقدة النقة‎ 
والايمان المنكقد > والفر بالاستشهاد » والرغبة في ثواب الله‎ 
وجنته » کما نمثل ا من الانعتاق  من الضلال » والفرقة ي‎ 
والفساد > ينما كان جيش المش ر كين دمل فساد العقيدة ء وتفسشخ‎ 
الأخلاق » وتفكثك الروابط الاجتماعية » والانغماس في الماذات»‎ 
والعصبية الحمياء للتقاليد البالية > والآباء الماضين > والآلهة الم فةء‎ 

نظر إلى ما كان يفعله الجيشان قبل ددء القتال » فقد 
حرص المشزكون قبل بدء معركة ندر على أن بقيموا ثلائة يام » 
يشر بون فیها الخمور > وتغني لهم القان. ء وتضرب لھم الدفوف» 
وتشعل ‏ عندهم النيان لتسمع العرب یما فعلوا فتهابهم › وکانوا 
مظنون ذلك سيلا“ إلى النصر » بينما كان المسلمون. قبل 
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بدء المعركة بتجهون إلى الله بقلو بهم » يسألونه النصر » ويرجو نه 
الشهادة : ويشمون روائح الجنة » ويخرة الرسول” ساجدا 
مبتهلا يسأل الله أن ينصر عباده المؤمنين » وكانت النتيحة أن 
اتنصر الأتقياء الخاشعون ء وانهزم اللاهون العابثون . 


والدي بقارن دای أرقام المسلمين المحاريين ۸ و دس آرقام 
امشركين المحاربين في كل معركة ء بجد أن المشركين أكثر من 
املساسين أضعافاً مضاعفة ء ومع ذلك فقد كان النصر للمسلمين > 
ما وقع من أخطاء المسلسين في هاتين المعركتين ومخالفتهم لأمر 
رسول الله صلى اله عليه وسلم > لا لقي المسلمون هزيمه قط »ء 

۳ س إل شدة عزالم الجيش واندفاعه في خوض المعركة » 
وفرحه للقاء عدوه مما زد القالد اقداماً ف تنفد خطته ) 
وتقته بالنجاح والنصر : كما حدث في معركة يدر ء 


٤‏ إن على القائد آلا يكره جيشه على القتال » وخوض 
المعارك إذا كانوا غير راغبين ومتحمسین حتی بتآکد من رضاهم 
وتحسسهم » كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم من استشارة 
أصحابه يوم بدر قبل خوض المعركة ٠‏ ۰ 

۵٥‏ ے إن احشاط الحنود لحياة قاتدهم آمر تحتمه الرغبة 
في نجاح لمحركة والدعوة » وعلى القائد أن بقبل ذلك > لأن فى 
حياته حياة الدعوة > وف فواتها خسارة المعر كة ء 


— ۰ 


وقد رآینا ي معركة بدر كيف رضي صلى الله عليه وسلم 
سناء العريش له > ورآنا ف بقة المعارك : « أحد » و « حنين » ٠‏ 
كيف كان المومنون الصادقون والمومنات الصادقات بلتفون جميعاً 
حول رسولهم » وبحمونه من سهام الأعداء » بتعريض آنفسهم 
لها » ولم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم أنه أنكر ذلك مع 
شحاعته وتامد الله له ء بل آثنى على هؤلاء الملتفين حوله ء كما 
رانا في ناله على نسببه ام عمارة » ودعائه لها بن تکون هي 
وزوجها وأولادها رفقاءه فى الحنة ء 

٦‏ س إن الله تبارك وتعالى بحبط عباده الموّمنين الصادقين 
ف معار کھم حش من عنده »> كما آنزل الملاتكة يوم يدر د 
وأرسل الريح بوم الأحزاب ء وما دام هؤلاء المؤمنون يحاربون 
ي سبیله » فکیف بتخلگى عنهم وهو الذي قال : ( وکان حقا 
علينا نصر” المخوؤمنين ) [ اللروم : ۷> ] وقال : ( إن“ الله 
بدافع” عن اگذين آمنوا) [ الحج :۲۸] ٠‏ 

۷ س إن من طبيعة الداعية الصادق أن بحرص على هداية 
أعداله » وآن فسح لهم المجال لعل الله بلقي ف قلو بهم الهدابة > 
ومن هنا نفهم سر“ ميل الرسول إلى فداء الأسرى بوم بدر ٠‏ 
فقد كان برجو آن بهديهم الله > وآن تكون لهم ذرية من بعدهم 
تعبد الله وتدعو إليه ء وإذا كان القرآن الكريم قد عاتب الرسول 
على ذلك » فلاأن هناكمصلحة أخرى للاسلام‌بومئذ » وهوإرهاب 
أعداء الله والقضاء على رووس الفتنة والضلالة > ولو قشل 


(۲١‏ ہس 


الأسرى يوم بدر لضعفت مقاومة قريش للقضاء على زعمالها 
ومۇ جحي نار الفتنة ضد المومنين ٠‏ 

وبلوح لي سر آخر ى قول الرسول أمر الفداء »> وهو 
آن العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم کان من بین‌الأسری» 
واللعباس مواقف ق نصرة الرسول قبل إعلان إسلامه »> فقد شهد 
معه بيعة إلعقبة الثانية سرا » وكان بخبر الرسول عن كل تحركات 
قرش ۰ مما يؤکد عندی آنه کان مسلساً یکتم إسلامه » فکكيف 
شتله الرسول وهذا شأنه معه ؟ ولو استشناه الرسول من بين 
الأسری لخالف شرعته ف ت قتل المسلم إن كان العباس 
مسلا : وان کان مشرکاً : فشرعته لاتفر ق ين قرب وعید 
في الوقوف موقف الحزم والمداء من كل من يحارب الله 
ورسوله » ولاغتنمها المشركون والمنافقون فرصة للتشهير به > 
وللاضعاف الثقة تعدالته وتحرده عن الهوى ف كل ما بصدر عنهء 
ولس ذلك من مصلحة الدعوة ف شىء ٠‏ 

۸ إن مخالفة أمر القائد الحازم البصير بودي إلى 
خسارة المعركة »> كا حصل فى وقعة أحد » فلو أن رماة النبل 
الذين آقامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف جيشه ثبتوا 
ی مکانھم کا مرحم الرسول صلى الله علبه وسلم , استطاع 
المشركون أن بلتفوا من حولهم وبقلبوا هزيمتهم ول المعركه 
إلى نصر في آخرها ٠‏ وكذلك يفعل العصيان في ضياع الفرص 


~~ YY 


ونصر الأعداء » وقد آنذر الله المومنين بالعذاب إن خالفوا أمر 
رسولهم » فقال : ( فليحذر الذين بخالفون عن آمره أن تصيهم 
٩‏ والطمح المادي ف مانم وغ رها ۇدى إلى الفشل, 
فالهزيمةه »> كما حصل فى معركة أحد حين ترك الرماة مواقفهسم 
اعدو » مما آدی إلى عو دة العدو وهحومه على المسلمين 6 
قا نهز مو | 4 ولوللا ثىات الرسول صلی الله عله وسلم والمؤمنن 
إن ذلك يحمل الناس على الشىك في صدق الداعية قينا يدعو 
اله ي وإلى اتهامه انه لا قصد من دعو ته وحه الله عز وجل ٤‏ 
انما دمصد ج حطام الدنا باسم الدين والإصلاح و ومسل 
هدا الاعتقاد ف آذهان الناس صد عن ددن الله ء واساءة الى کل 
من يدعو إلى الإإصلاح عن صدق وإخلاص ٠‏ ) 
س وف ات سره آم عمارة > ووقوفها وزوجها 
وولادها حول رسول الله صلی الله عله 9 دہ ل حین. آ کف 
المسلمون بوم أحد » دليل من الأدلة المتعددة على إسهام المرآة 
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المسىلىة قط کسر من الكفاح ق سيل دعوة الاسلام وهو 
دلیل على حاحننا البوم إلى أن تحمل المرآة المسلمة ع ء الدعوة. 
و الأمهات ي و لتنشىء ف أطفا لها حب الله ورسوله يه والاستساك. 

و ما دام مدان الدعوة شاغراً من الفتاة المسلمة الداعسة م 
أو غير ممتلىء بالعدد الكاف منهن » فستظل الدعوة مقصرة ف 
وهن النساء ‏ دعوة الخر » وسشتقظ ف ضمائرهن و فلو نهن حب 
الخضر والاقدام على الدين م والاسراع إلى الاستمساك دعرو ته 
الوتقى ء 

١١‏ وف إصابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجراح 
آجسامهم > أو اضطهاد لحر باتهم با لحن والاعتقال أو قضاءٍِ 
علی‌حیاتهم بالاعداموالاغتیال »وقد قال الله تعالیق کتا ره الكريم : 
( الم ٭ احسب النگاس” ان تر کوا ان قو لوا آمتا وھہ 
فلعلسن” الله الد ن صد فقوا ولعلين؟ الكاد سن ) 
| العنكبوت ۲ د ۳ ]| ء 

١‏ وفيا فعله المشركون يوم أحد من التشل مقتلى 
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المسلمين » وبخاصة حمزة عم الرسول صلىي الله عليه وسلم ٤‏ 
دليل واضح على خلو” أعداء الاسلام من كل إنسانية وضمير > 
فالتمثیل بالقتیل لايۇلم القتيل تفسه » إذ الشاة المذبوحة لاتتآلم 
من السلخ »> ولكنه دلبل على الحقد السود الذى سلا فو سه٤‏ 
فیتحلى ف تلك الأعمال الوحشيه التي تالم منها کل ذي وجدان 
حي ء وضمير إنساني ۾ 

كذلك رآينا المشركين يفعلون بقتلى المسلين بوم أحد . 
وكدلك رأينا اليهود يفعلون بقتلانا في معارك فلسطين » وكلا 
الفريقين يصدرون عن ور"در واحد ابعر من حنايا تفوسهم التي 
لاتؤمن بالله واليوم الآخر » ذلك هو الحقد على المستقيمين ف 
هده الحباة من المومنين إممااً صححاً صادقاً بالله ورسله واليوم 
الاخ ء 


- ۳ س وق قبول الرسول صلى الله عليه وسلم إشارة 
الحباب بن المندر بالتحول من منزله الذي اختاره للمعركة يوم 
بدر » وكذلك في قبول استشارته یوم خیبر + مایحطم غرور 
الديكتاتوريين المتساطين على الشعوب بعير إرادة منها ولارضى: 
هولاء الذين بزعمون لأتفهم من الفضل ف عقولهم وبعد النظر 
في تفكيرهم مايحملهم على احتقار إرادة الشعب » والتعالي عن 
استشارة عقلاثه وحکمائه ومفکريه » إذا کان رسول الله صلی 
٠‏ الله عليه وسلم الذي علم الله منه أكمل الصفات ما أهكله لحمل 
أعباء آخر رسالاته وأكملها قبل رآي أصحابه الخبيرين في 
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الشؤون العسكرية » وف طبيعة الأراضي التي تتطلبها طبيععمة 
امعركة دون أن يقول لهم : إني رسول الله » وحسبي أن آمر 
بکذا » وآنھی عن کذا » إذ قبل منهم مشورتهم وآراءهم فیما لم 
بنزل عليه وحي » فكيف بامتساطين الذين رأينا كثيرآ منهم 
لا تفوق على الناس بعقل ولا علم ولا تجربه » بل بتنلقطه على 
وسال الجكم بعد أن تواتيه الظروف في ذلك ؟ كيف بهؤلاء 
الذين هم أدنى ثقافة وعلماً وتحربة من كثير ممن بحكمونهم > 
آلا يجب علبهم آن يستشيروا ذوي الآراء » وقبلوا نصيحة 
الناصحين وحكمة المحرين ء ١‏ 

إن حوادث التاريخ القرب والبعيد دكتنا على أن غرور 
الديكتاتوربين قضى عليهم وعلى امتهم »> وهوى الأمة إلى 
منحدر سحبق يصعب الصعود منه إلا بعد عشرات السنن أؤ 
متاتها » ففيما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم من قبول مشؤرة 
الحباب في بدر وخيبر قدوة لكل حاكم مخلص > ولكل قائد 
حکیم ٤‏ ولکكل داعه صادق ۰ 

وإن من أبرز شعارات الحكم فى الاسلام هو .الشورى 
( وآمرهم شثوری ينهم ) [ الشوری : ۳۸ ] وآبرز صفات 
الحاكم المسلم الخالد ف التاريخ هو الدي بستشير ولا يستبد» 
ويتداول الرآي مع ذوي الاختصاص ف كل موضوع بهمهآمرهء 
( وشاورهم في الأمر ) [ آل عمران : ۱١۹‏ ] ۰ ( فاستاوا 
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أل الذأكر إن كئنتشم لا تعلمون ) [ انحل : >٣‏ » 
والأبياء: ۷ ] ٠‏ 

٤‏ وف تقدمه الصفوف ف كل معركة وخوضهغمارها 
معهم إلا فيما بشير به أصحابه » دليل على أن مكان القيادة 
لاإبحتله إلا الشجاع المتثبت » وأن الجبناء خائري القوى 
لابصلحون لرئاسة الشعوب » ولا لقيادة الحيوش » ولا لزعامة 
حر کات اللاصلاح ودعوات الخبر » فشحاعة القائد والداعية 
بفعله وعمله يفيد في جنوده وأنصاره في إثارة حماسهم واندفاعهم 
مالا يفيده آلف خطاب حماسي بلقو نه على الجماهير ٠‏ ومنعادة 
الحنود والأنصار ان سىتمدوا قو تھم من فوة قا تدهم وراندهم» 
فإذا جبن ف مواقف اللقاء » وضعف فى مواطن الشدة » أضر 
بالقضيه التي يحمل لواءها ضرراً بالغاً ء 

٠‏ - على الجنود وأنصار الدعوة ألا بخالفوا القائد 
الحازم البصير ف آمر بعزم عليه » فمثل هذا القائثد وهو يحمل 
المسوولية الكبرى ء جدير بالثقةبعد أن ببادلوه‌الرأي » ويطلعوه 
على مایرون » فإن عزم بعد ذلك على آمر » کان عليهم آن بطيعوه» 
کہا حصل بالرسول بوم صلح الحديبية » فقد اختار الرسول. 
صلی الله عليه وسلم شروط الصلح » وتبين آنها كانت ف مصلحة 
الدعوة » وآن الصلح كان نصراً سياسباً له »> وأن عدد المومنين 
بعد هدا الصلح ازداد في سنتين أضعاف من أسلم قله » هذل 
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مع آن الصحابة شق عليهم بعض هده الشروط » حتى خرج 
بعضهم عن حدود الدب اللالق به مع رسوله وقالده وقد 
حصل مثل دلك ای بكر يوم ندأت حوادث الر دة » فقد كان 
ری الصحاة جمسعاً ألا يخر حوا لقتال المرتدین ٠‏ وکان رآی أب 
بكر الخروج » ولا عزم أمره على ذلك أطاعوه ء فنشطوا القتال 
وتىين أن الدى عزم عله أو بكر من قتال المرتدن هو اللدى 
يكت الاسلام ي جزيرة العرب » ومكگن المومنين آن نساحوا 
فى آقطار الأرض فا تحن هادين مرشدنن ۰ 


س ومما طلبه الرسول صلى الله عله و سام من عرو 
ن مسعود ٠‏ أن يخدل ين الأحزاب ما | استطاع ف ( غزوة 
الاحز زاب » ۰ دلىل على اَن الخد عه ق حرب الأعداء مت روع 
إذا كانت تؤدي إلى النصر » وأن كل طريق بودي إلى النصر 
وإلى الإقلال من سفك الدماء مقبول في نظر الاسلام : مااع 
الغدر والخانة > وهذا من حكمته السياسية والعسكردة صلى 
لله عليه وسلم » وهو لاينافي مبادىء الأخلاق الاسلامية » فإن 
الملصلحة فى الاقلال من عدد ضحابا الحروب مصلحة إنسانية ء 

والمصلحة في انهزام الشر والكفر والفتنة مصلحة إنسانية 
وأخلاقية » فاللجوء الى الخدعة ف المعارك بلتقي مع الأخلاق 
الا نسانة التي تری ف الحروبشراً کسبراً > فادا اقتضبت‌الضرورة 
قامها ٠‏ کان من الواح انها وها عن آي طریق کان » لأن‌الضروره 
تقدر بقدرها » والله لم يشرع القتال إلا لحماية دين أو آمه آو 
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رض ء فالخدعة مع الإأعداء ما يودي إلى هزيمتهم ٠‏ تعحيل 
باتتصار الحق الذي يحاربه أولئك المبطلون ء ولذلك أثر عن 
الرسول صلى الله علره وسلم ف « غزوة الأحزاب » قوله لعروة 
إن مسعود : « الحرب خدعة » وهذا مدا مسلم ده ف جسیسع 
الشرام والقوانن » 

۷ - وي قبوله صلی الله عله وسلم إشارة سلمان 
بحغر الخندق ء وهو أمر لم تكن تعرفه العرب من قبل » دلبل 
على آن الاسلام لاإبضيق ذرعاً بالاستفادة مما عند الأمم الأخرى 
من تحارب تفيد الأمة وتنفع المجتمع » فلا شك أن حفر الخندق 
آفاد إفادة كبرى في دفع خطر الأحزاب عن المدينة » وقبول رسول 
الله هذه المشورة > دلیل على مروتنه صلی الله عله وسلم ٤‏ 
واستعداده لقىول مايکون عند الأمم الأخرى من أمور حسنة : 
وقد فعل الرسول مثل ذلك أكثر من مرة » فلما أراد إتفاذ كته 
إلى الملوك والأمراء والروساء قبل له : إن من عادة الملوك أله 
بقبلوا کتااً. إلا اذا کان مختوماً باسم مرسله » فآمر على القور ' 
بنقش خاتم له کنب عليه : محمد رسول الله » وصار بختم به 
كتبه » ولا جاءته الوفود من أنحاء العرب بعد فتح مكة تعلن 
إسلامها » فيل له : بارسول الله إن من عادة الملوك والرؤساء 
أن يستقبلوا الوفود بثياب جميلة فخمة » فأمر رسول الله صلى 
اله عليه وسلم أن تشتری له حلة » قيل : إن تمتها بلغ أربعماة 
درهم » وقیل : أويعماكة يعر » وعدا يستصل بها الوفود » وهذا 
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ا س اة اننا ی کر زمان ونی کل ئة 
أن اخذوا اجن ما عند لآم لاخری ہما ا 
آخذ من لام الأخرى > وهو ر القائل : » الحكمة د ضالة ة امن 
رة » وخامة ند عر الها لأورية عن هذا المندا 
هي في اشد الحاحة اله > آصىبوا الا ار وتاخروا بن حیت 
تقدم غيرهم ( وله عاقبة الأمور ) [ | الحج : ا٤‏ ]| 


۸ د ومن وصاا رسول الله صلى اله عليه وسلم للجيش 
الاسلامي ف ( غزوة مۇتة » تلىمس طایح الرحمة الانسانة ق 
تال الاسلام » فهو لا بقتل من لا بقاتل ء ولا يخرب ما حده ف 
طريقه إلا لضرورة ماسة ء وقد الترم أصحابه من جاه وال مون 
ى مختلف العصور بعد ذلك هذه الوصاا » فكانت حرو هم أرحم 
حروب عرفها التاريخ > وکانوا وهم محار نول دمت اخلاقاً 4 


. انظر « كشف الخفاء » للعجلوني في روابات‌هذا الحديث‎ )١(٠ 
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وآشد رحمه من غیرهم وهم مسالمون ي والتاريخ قد سحل 
السامين صفحات بيضاء في هذا الفان ء كى کما سجل لغیرهم 
ص فڪان سوداء » ولا يزال س هلها حتى اليوم ء ومن منا 
لايعرف الوحشية التي فتح بها الصليبيون بيت المققدس . 
والانسانبه الرحمة اللي عامل بها صلاح الدين الفرنحة حن 
استردها » ومن منا لا بذک وحشية الأمراء والجنود الصليسين 
حين استولوا على بعض العواصم الاسلامية > كطرابلسس > 
والمعرة ة وغيرهما »> مع رحمة ا9 والحنود المسلمين حين 
استتردوا تلك البلاد د من بدي محتلبها الغاصين > > و فحن البوم 
تعيش ف عصر النفاق الأوربي ق اد“عاء الحضارة والرحمة 
الانسانية وحب الخير للشعوب » وهم يخربون البلاد » ويسفكون 
دماء العز“ل من الشيوخ والنساء والأطفال » ولقد عشنا یکل 
سه ف س عصر قيام إسرائيل على رض فلسطين السليبة > 
وعلمت الدنا فظا؟ لم اليهود الهمحبة الوحشية ف دير ناسين » 
وقبية ء وحبفا » وبافا ‏ وعکا » وقد وغ من المدن 
والقرى » ومع ذلك فهم تدكعون الانسانىة »سلون كا 2 
ونحن تعمل للانسانية » ولا تنشدق بها » ذلك آنا شعب نحل 
في تفوسنا حقاً أجمل الميادىء الأخلاقية في السلم والحرب ٠ء‏ 
و تنفدها دراحه ضمبر واطمئنان » سنما هم مجردون من هده 
المبادىء في داخل نفو سهم فلا یحدون ل المناداة بها نفاقا 
وتخديرا » تحن شعب ومن االله القوى ي الرحبم » فلا تکون 
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وتنا إلا رحمة > وهم شعب إرون من النفاق أن ينكروا 
علينا وصف اله بالقوة والسطش »> زاعمين انهم ينعتو نه بالحب 
والرحمة » فما كان لعلاقتهم مح الشعوب وحروبهم مع المسلمين 
ومع أعد اهم من آبناء ملتهم آثر لهذا الحب ولهذه اة نحن 
شعب ما كانت حرونا إلا لخبر الأنسانية » فكنا أير“ الناس بها » 
وهم قوم ما كانت حروبهم إلا للعزو والسلب والتسلط 
والاستعمار » فكانواأعدى الناس لها ء 

ومع ذلك فنحن اليوم قي حروينا معهم إنما ندافع عن 
آرض وحق وکرامه » فلن بحدنا التعشي دمباد نا مسح قوم 
لا بفهمون مبادىء الرحمه والشرف والانسانيه » بل يجب علينا 
أن نستمر ف کفاحنا لهم ٤‏ » متمسکين ف معار کنا معهم یمسادیء 
رسولنا وشریعتنا حتی بحکم الله بيننا وبينهم » وهو أحكم 
الحاكمين ء 

۹ ان الحیش إذا کان غير متساور في الحماس والايمان 
والإخلاص »> بل كان فه المتخاذلون والمرتزقة والمتهاونون ء 
لایمکنه آن ت يضمن النصر غلى أعداثه »> كما حصل فق « غزوة 
حنين ۾ » وكذلك شآن الدعوات لا یمکنها آن تعتمد على كثرة 
المصفقين لها » بل على عدد المؤمنين بها المضحين ف سبيلها ء 

۰ ہے ودرس آخر نستفیده من سيرة الرسول ق حروبه 
ومعار که »> هو موقفه من الىهؤد » وموقف اللبهود منه ومن 
دعوته ء فلقد حرص الرسول ول مقامه بالمدينة أن بقيم ينه 

a ۳۲ 


و ينهم علالی سام وان ي ”منهم على دنهم وآمو الهم ی و کتب 
لهم بذلك كتا » ولكنهم قوم غدر » فما لبثوا غير قليل حتى 
مروا على قتله » مما کان سبباً ي « غزو: بني النضير » نم 
نقضوا عهده ف آشد المواقف حرجا « بوم الأحزاب » مما كان 
سبباً في « غزوة بني قربظة » » ٿم تج وا من کل جانب هيشون 
السلاح وببیځتون الدسائس » ویتجگعون لیقضوا في غدر وخسگه 
على المدينة والمؤمنين فيها » مما كان سبباً ف « غزوة خير » ٠‏ 


هو لاء قوم لاتنفم معهم الحسنى ٠‏ ولايصدق لهم وعد ولا 
بستقيم لهم عهد وكلما وجدوا غرة اهتبلوها » فهل كان على النبي 
من حرج فیما فعله بهم ؟ وهل کان عليه آن تحمل دسائسهم 
وخياناتهم ونقضهم للعهود فيعيشوا وأصحابه داثماً في جو من 
القلق والحذر واننظار الفتنة والموامرات ؟ لقد ضمن النبى صلى 
الله عليه وسام بحزمه معهم حدود دولته الحدىدة » وانتشار دعوته 
ف الحزبرة العرية كلها » ثم من بعد ذلك الى أرجاء العالم ولا 
يلوم النبي“ على حزمه معهم إلا بهودي* آو متعصب آو استعماري 
وها هي سڀيرة اليهود ف التاريخ بعد ذلك » ألم تكن كلها 
مۇامراتر ودسائس“ وإفساداً وخيانة” ؟ ٿم ها هي سيرتهم في 
عصرنا الحديث هل هي غير ذلك ؟ ولقد كان فينا قبل حرب 
فلسطين وقيام اسرايل فيا من بخدع بمعسول کلامهم فيدعو 
إلى التعاون معهم » وكان فينا من يساق إلى دعوة التعاون معهم 
من قبلأصدقائهم من الدول الكبرى » وكانت ننبجة ذلك التخاذل 
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وفسولة الرأى في معالجة قضية فلسطين ٠‏ آما بعد ذلك فلا وان 
بوجد من ينتربهم » وليس لنا سبيل إلى التخلص من شرهم إلا 
حزم كحزم الرسول صلى الله عليه وسام ف معاملتهم لنطمئن‌على, 
بلادنا ولنتفرغ لدورتاالحديد المقبل قي حمل رسالة الاسلام 
والسلام إلى شعوب الأرض قاطبة , 

٠‏ تلك آمانة نؤديها بصدق وإيمان إلى الجيل الجديد عساه. 
بستطيع أن يفعل ما لم يستطع فعله جيلنا المتخاذل ٠‏ 

ب _ وني غزوة موؤتة كان أول لقاء بين المسلمين والروم > 
ولولا أن العرب الغساسنة قثلوا رسول رسولر الله إلى مير 
بصرى » لكان من الممكن أن لابقع الصدام » ولكن قتل رسوله 
إلى آمير بصری عتبر عملا“ عداثياً في جميع الشرالع > ودل 
على عدم حسن الجوار » وعلى تثبيت الشر من هؤلاء عمال الروم 
وصنائعهم » ولذلك رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم إرسال 
:جيش موتة ليكون فيه إنذار لهم ولسادتهم الروم قوة الدولة 
الجديدة واستعدادها للدفاع عن تفسها حتى لا يكفروا بالعدوان 
عليها » ولا وصل المسلمون إلى متة وجدوا جموعاً من من‌الروم‌ومن 
العرب المتنرة الخاضعة لحکمهم ۆر رھهاالمۇ رخونبماثتيآلف»› 
وکان خو هرقل قد قاد هذا الحيش وعسکر ف « مآب ». 
قرب عمان الوم » مما کد ما توقعه الرسول منهم في تصميهم 
على مناجزة الدولة الخذيدة والقضاء عليها توجناً من قيام دولة 
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عربية مستقلة داخل الجزيرة العربية تكوننذيرا باتتهاء استعمارهم 
لبلادهم واستعبادهم لعربها القاطنين على حدودها مسا يلي 
الححاز » وهكذا بدت المعارك بين المسلمين والروم ء 

۲٢‏ _ وقي غزوة تبوك أو العسرة ابات نات على ما فعله 
الإبمان الصادق في تفوس المومنين من إثارة عزائمهم للقتاا 
واندفاع آيديهم في يذل المال ومن استعدابهم الحر والعناء والنعب 
الشددد ف سبیل الله ومرضاته : ولذلك لا تخكف الاته من 
المؤمنين الصادقين في إيمانهم عن هذه الغزوة من غير عذر ؛ 
آمر الرسول صلى الله عله وسلم بمقاطعتهم ُ فامتنع آزواجهم ` 
وآباؤهم عن مکالمتهم فضلا عن جمهور المسلمين » مما 2 
دوہ هم إلى ربط تفسه عمد المسحد »> وآخر إلى احتباس نفسه 
ى ال ٤‏ حتی تاب الله عليهم بعد أن آخد المسلمون درساً بلغا 
فيمن تخلف عن آداء الواجب لغير عذر ١‏ إلا أن وثر الراحه على 
التعب » والظل الظليل على حر الشمس وشدتها ٠‏ 

۳ أما فتح مكة » ففيها من الدروس والعظات ما تضيق 
عن شرحه هذه الصفحات القلاثل » ففها تنجد طبيعة الرسول 
صلى الله عليه وسلم الداعية الذي لا يجد الحقد على مقاوميه إلى 
تسه سبیلا » فقد من" علیهم بعد کفاح استمر بینه وبینهم إحدی 
وعشرين سنة لم بتركوا فيها طريقاً للقضاء عليه وعلى آتباعه وعلى 
دعوته إلا سلكوها » فلما تم له النصر عليهم » وفتح عاصمة 
ولنيتهم » لم يزد على أن استغفر لهم > وأطلق لهم حريتهم » وما 


_ ۵ 


يفعل مثل هذا ولا فعله في التاریخ » ولکنما بفعله رسول کرم 
لم درد بدعوته ملكا ولا سبطرة » وانما آراد له الله ن بکون 
هادا وفاتحا للقلوب والعقول » ولهذا دخل مكة خاشعاً شاكراً 
لله > لا مزهو كما يفعل عظماء الفاتحين ء 

٤‏ ب وفيا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم مع آهل 
مكة حكمة أخرى » فقد علم الله أن العرب سيكونون حملة 
رسالته إلى العالم » فاقّى على حاة آهل مكه وهم زعماء العرب 
ليدخلوا ف دين الله ء» ولينطلقوا بعد ذلك إلى حمل رسالة الهدى 
والنور الى الشعوب »> ببدلون من ارواحم وراحتهم و نفو سهم 
ما آنقد تلك الشعوب من عماتتها ٠»‏ وأخرجها من الظلمات الى 


انور ء 
۵ و آخر ما ند کره من درو سها ودروس معار که الحرسة 
صلی اللەعلىه وسلم > ھی الحرة البالغه. يما ا نٽنهت اله دعوه الله. 


من نصر في مد لا بتصوره العقل » وهذا من أكبر الأدلة على أن 
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعلى أن الاسلام دعوة 
الله التي تكفل نضرها ونصر دعاتها والمؤمنين ها والحاملن 
للوائها » وما کان لله آن تخلى عن دعوته وهي حق ورحمة ونور » 
والله هو الحق وهو الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل 
شىء » والله نور السماوات والأرض »> فمن يستطيع آن بطفیء 


قور الله ! ء وكيف برضي للباطل أن منتصر النصر الأخير على 
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احق وللهمحة والقسوة والفساد أن تكون لها الغلبة النهائة 
لى الرحمة والصلاح . 
ولقد أصاب رسول اله صلى اله عليه وسلم والمسللين 
جراح في معركتي أحد وحنين » ولا بد في الدعوة من ابتلاء 
وجراح و ضا ا ) ولينصرن“ الله من بنصره ٤‏ إن الله لقوي عزیز ) 


۰] ٤١: الحج‎ | 
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القصإ الاد 
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فاه لاحات لو وفعت بعد سح مکه 
ر لس 
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فة ار ا 
سد ان قتع اف که على رسوله والساین فاا ر ذلك 
مقاومه قرش التى استمرت إحدى وعشرين سنة منك ده 
الرسالة » تجمعت هوازن لقتال الرسول صلى الله عليه وسلم » 
فكانت معركة حنين التي نجد تفاصيلها ي « سيرة ابن هشام » ٠‏ 
ونذدكر من دروس هذه المعركة ما بلي : 
| ما کان من غرور مالك بن عوف وعدم استماعنه 
منه وی الا ق ا ا يقو قومه = وهو الشاب 
الخسارة الكير: ف وال ۲ رالا ات فی سی ا 
ولكنه العرور وکىراء الزعامة دو ردان الشعوب موارد الملكة 
وبجعلان عاقبة أمرها خسراً » فقد بى له غروره أن يستسلم لقوة 
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الاسلام التي ذلت لها كبرياء قريش بعد طول كفاح وشديد 
بلاء » وظن آنه پا معه من رجال وما عنده من آموال ۰ 
بستطيع أن تغلب على قوة الاسلام الجديدة ف روحها . وق 
أهدافها » و تنظیها عليه وعلی قومه ء ثم ابی له غروره إلا 
أن يخر ج معه نساء قومه وأموالهم لسحول ذلك دون هزيمتهم . 
وعدا نصسحة دردد الذي قال له : إن المنهزم لا در ده شيء ء فا نه 
غفل عن أن المسلمين الذين سيحاربهم لا بستندون في رجاء 
النصر على مال ولا عدد ولا عدة ¿ وإنما ستتندون إلى قود الله 
العزيز الجبار » ووعده لهم بالنصر والجنه : ولا بشنعول عن 
الهزيمة رغبة في الاحتفاظ بنسائهم وأموالهم » بل رغبة ف 
ثواب الله وخوفاً من عقابه الذي توعد المنهزمين في ميادين الجهاد 
پاليم العذاب وشديد الاتنقاء ( ومن وڻهم يومد دبره إلا 
متحر ”فا لقتال أو متحتزاً الى فة فقد باء بغضب من الله ء 
ومآواه جهنم وبئس المصير ) [ الأتفال ٠ ] ٠١:‏ 

وهكذا حلت الهزيمة بمالك وقبيلته هوازن ومن معه » ولم 
بقتصر شوم غروره وکبرباثه عليه وحده » بل آصاب قومه 
جميعاً » لا نهم أطاعوه في هذا الغرور » ولا آنذرهم أنهي إن لم 
بستجيبوا له » بقر بطنه بالسيف » سارعوا الى طاعته » ولو آم 
اتبعوا نصيحة شيخهم المحرب » وكفكفوا من كبرياء زعيموم 
الشاب » طم آصا بهم ما آصابهم »> لقد خاقوا من غضب هدا 
الزعيم المغرور علبهم » ولو أنهم سلوا آتفسهم : ماذا يكون لو 
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أغضناه ؟ لكان الجواب : انهم بفقدون زعيمهم ! وماذا في 
هذا ؟ ماذا فی ذهاب زعيم مغرور آناني* بريد أن پستآثر بشرف. 
المعركة دون من هم آقدم وأخبر منه بالمعارك وشۇونها ؟ وهل 
توازي حياة شخص حاة قبيلة أو أمة من الناس بأكملها ؟ لقد. 
کر الله فى القرآن من تتبحة هذا الاستسلام الحماعى لأهواء. 
المغرورين من الكبراء والزعماء » بقول الله تعالى فى قصة موسى. 
مع فرعون : ( ناستخف؟ قو مه فا طاعئوه” » إگھم کاثوا 
قوماً فاسقين ء فلما آسفونا ) آغضبو نِا باعراضهم عن 
الحق واتباعهم لطاغيتهم المعرور ( انتقمنا منهم فاغرقناهم 
أحمعين ء فجعلناهم س لفا ( قدوة للعقاب 
( وملا للأخرين ) [ الزخرف ]٠١ ٥٤:‏ ء 


۲ ما كان من استعارة الرسول صلى الله عليه وسلم من 
صفوان وهو مشرك مائة درع مع مايكفيها من السلاح » ففيه عذا 
وجوب الاستعداد الكامل لقتال الأعداء » جواز شراء السلاح من 
الكافر » آو استعارته على أن لا بؤد”ى ذلك الى قوة الكافر 
واستعلاته » واتخاده من دلك وسلة لأذى المسلمين وإيقاع 
الضرر" بهم » فقد استعار الرسول" من صفوان السلاح بعد فتح 
مكة »> وكان صفوان من الضعف والهوان بحبث لا بقوى على 
فرض الشروط على رسول اله صلى الله عليه وسلم » يدل على 
ذلك قوله للرسول حين طلب منه ذلك : أأغصاً با محمد ¶% 
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فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم : « بل عاردة مضمو نه“ 
حتی نو ٿو د”تها اليك » ٠‏ 

وني هذا أيضاً مثل“ من أمثلة النقبثل ف معاملة المسلمين 
لأعداتهم المنهزمين ٠‏ » فلو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم راد 
أن بأخاها منه غضباً لاستطاع » ونا قد صفوان أن بقول شيئ » 
ولكنه هدى الشوة ف النصر ومعاملة المعلويين » والعف عن 
آمو الهم عد أن تنتهي المع ركة ويلقوا السلاح » وما علمنا ن أحداً 
فعل هذا قبل محمد صلی الله‌علبه وسلم ولا بعده » وفیما شهد ناه 
من معاملة الحيوش المنتصرة للمغلوبين والتسلط على أموالهم 
وکراماتهم وحقوقهم آكىر تاد لما قلناه ( والله قول الحق؟ وهو 
يمدي الستبيل ) | الأحزاب : > | ء 

٣‏ ب حین خرجرسول* الله صلی الله عليه وسلم للقتال ق 
هذم المعركة » كان معه اثنا عشر لها : عشرة آلاف مسن خرجوا 
معه من المدينه فشهدوا فتح مکه » وهم المهاجرون والأنصار ء٤‏ 
والقىاثل الى كانت تحاور: المدنة »> أو ف طرىق المدنة » وآلفان 
ممن أسلموا بعد الفتح » وكان أكثر هؤلاء ممن لم تتمكن هداية 
الاسلام في قلوبهم بعد » وممن دخلوا في الإسلام بعد أن انهارت 
کل آمالهم في مقاومته وإمكان التغلب عليه » ففي هذا الجيش 
كان المؤمنون الصادقون الذين باعوا الله آرواحهم وآ نفسهم ٤‏ 
سبيل إعزاز دينه »> وفيه كان الضعاف ف دينهم » والموتورون 
الذين أسلموا على مضض وهم ينطوون على الحقد على الإسلام 
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والتألم من اتنصاره » فلم يكن بکن الحیش کله ف مستوی واحد من 
قوة الروح المعنوية » والإيمان بالأهداف التي بحارب من جلها › 
وفه الراغبون قي غنالم النصر ومكاسسه » ولذلك كات 
صلی الله عليه وسلم حین رآی كثرة من معه : « لن نغلب اليوم من 
قلة » ٠‏ أي : إن مثل هذا الجيش في كثرة عدده لا غلب إلا 
من آمور معنوبة تتعلق بنفوس آفراده » تتعلق لإيمانهم وقوة 
الله عليه عليه وسلم بذلك قاعدة جليلة » وهى أن النصر لا يكون 
بكثرة العدد » ولا بجودة السلاح ء وإنما کون بشيء معنوي 
نعمر نفوس المحاربين » ويدفعهم إلى التضحية والفداء » وقد أك 
قران الکریم على ملا قي خير موضع ٤‏ فقال تال" ( کم من 
le‏ 


إلى هذا المعنى ورم حن اذ اعجتم کرت فل کنن 
عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ء 


)١(‏ لم يثبت هذا من قوله صلى الهعليه وسلم »> فقد رواه ابن اسحاق 
تي المغازي » وفي سنده انقطاع وجهالة › وقيل : القائل ذلك »> سلمة بن سلامة أبن 
وقش › وقيل : ابو بكر الصديق › وقيل : العباس »› وقيل : رجل من بني بكر . 


ا 


لم ال اله سینت على سوه وعلى الستين وآترل جنوه م 
تروها وعدب الذين كفروا ء وذلك جزاء الكافر ن ) [ التوبة 
٣-۵‏ ]ء 

4 - وفي قول بعض المسلمين لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهم في طريقهم إلى المعركة : بارسول الله اجعل لنا ذات 
آنواط كما لهم ذات أنواط » وف جواب الرسول صلى الله عليه 
وسلم لهم : « قلتم د والدي نفس محمد بيده کما قال قوم 
موسى لموسى : ( اجعل لنا إلا كما لهم آلهة قال إنكم قوم 
تجهلون ) [ الأعراف ۲ ۸ ] با السنن > لترکین سنن من کان 
قبلكم » ۰ 

في هذا إشارة من رسول اله صلى الله عليه وسلم إلى ما 
ستسلكه هذه الأمة من تقليد الأمم السابقة لها » وفيه تحذير من 
ذلك » وآنها لا تسلكه إلا من غلبة الجهالة عليها » فالأمم التي 
تعرف وجوه الخير والفساد » وطريق الضرر والنفع » تأخذ الخير 
وتتمسك به » وتعرض عن الفساد وتفر منه » وتآبی آن تسلك آي 
طريق يضر بها ولو سلكته الأمم وسارت فيه » فإذا سارت 
تي طريق التقليد غير عابئة بنتائجه » كانت قد وضعت الشيء في 
غير موضعه » وهذا هو الجهل الذي قال الله عنه : ( إتكم قوم 
تجهلون ) » والأمة الواثقة بنفسها » المعتزة بشخصيتها > المطمئنة 
الى ماعندها من حق وخیر تابی آن تسیر وراء غیرها فیما بوذیها 
ویناف مبادكها » فاذا قلدت » كانت ضعبفة الشخصة.ء > مضطر به 
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وتلك هى الحاهلية التى أنقذنا الله منها برسوله وكتابه وشرعته » 
ليس العام والجهل ف نظر دعوات الاصلاح هما القراءة والأمية. 
وإنما هما الهمدى والضلال > والوعى والغاوة > فالأمة الواعة 
كانت تعرف شتى العلوم »> وتحيط بمختلف الثقافات ٠‏ 
استيلاء الجاهلية على عواطف آبنائها وأهوالهمءواسألوا التاريخ : 
هل نهارت جضارة اليو نان والرومان الا بسيطرة الجاهلية عليها ء 
آولاداً جھالا حتی بتحرروا ۰ 

٥‏ ف هذه المعركة عد أن انهزم المسلمون اول الأّمر ى¿ 
أطق ذاك » وعلمت آنه ممنوع مني ٠‏ 

ولقد تكررت ف السيرة مثل هذه الحادثة ء تكررت مع آبي 
جهل » ومع غيره ف مكة ء وف المدينة » وكلها تتفق على أن الله 
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4 
قد أحاط رسوله بجو من‌الرهبة فزع الذين كانوا يتآمرون على 
تله » وهذا دلیل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ف 
دعوى الرسالة » وعلى آن الله قضى بحفظ نبيه من کل كيد ٤‏ 
وببقائه حياً » حتى يبلغ الرسالة » ويودي.الامانة »> وينقد جزيرة 
العرب من جاهليتها » ويقدف بابناګها في وجه الدنا » علمون > 
ويهذيون » وينقذون » ولولا حمابة الله لرسوله » لقضى المشركون 
على حاته منذ آوائل الدعوة » ولا كمل الدين » وتمت النعمه ء 
ووصل إلينا نور الرسالة وهدايتها ورحمتها » ولا تحول مجرى 
التاريخ تحوله الذي خلص الانسانية من عمايتها وشقائها با تنشار 
الاسلام » واتتهاء عهود التحكم بالشعوب » والاستبداد بتصريف 
شوونها » من ملوك ورؤساء آقاموا سلطانهم على البعي والظلم » 
ومنع الشتعوب من آن تشعر بكرامتها. » أو تثأر لظلامتها » ولقد 
تم كل هذا بفضل حماية الله لرسوله ء حتى دى الأمانة كاملة غير 

منقوصة ٭+ 

لاجرم ن فضل الله کان على رسوله عظیماً ( وکان فضل 
الله.عليك عظيما ) [ النساء : ٠١۳‏ ] ء وأن فضل رسوله على 
البشرية كان عظيما » ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالين ) 
[ الانیاء : ٠ ] ٠١۷‏ 

ولا جرم فى أن نخاة دعاة الحق من كيد أعدائه ومن تر بصهم 
بهم»هو استمرار لذلك الفضل العظيم الذي ابتداً بحماية رسولهء 
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وآنعلى الدعاةآنلحووا داتماً ‏ عد الاحتراس والحدر _ 


المدايه سينجو مهما يكن سلطانهم شديد الوطاة » عظيم الكيسد 


والتآمر والإجرام ء فالحماية حمابة الله » والنصر نصره » والخذلان. 
خذلانه » والنافذ قضاوه وأمره »> ( إن ينصر کم اللهفلاغالب‌لکم ) 
| آل عمران : ٠۰‏ | ومهما يعظم كيد الانسان الظالم » فان نصر 
الله العادل أعز وآعظم > فلا يجين داعیه ولا یخف مصلح و 
بتآخر عن تآديه الحق مومن باله » واثق بعونه وتآییده ( وکان حقاً 
علينا نصر المومنين ) [ الروم : ۷> ] ( إن الذينيحادون الله ورسوله 
آولئك في الأذلين » كتب اث لأغلبن آنا ورسلى إن الله قوي عزيز ) 
[ المجادلة : ۲۰ ۲١‏ ] ولا يناي هذا نجاح أعداء الله في الوصول 
إلى بعض آثمة الهدى من دعاة الاصلاح » وتمكنهم من القضاء 
علبهم » آو بقاع الأذى بهم » فان الموت حق » وهو نصيب ابن 
آدم لا محالة » فمن يكتب عليه الموت بايدي الظالمين » فانما هي 


کرامة آکرمه الله بها » وفضل آنعم به عليه » وکل موت في سبيل 


الله شهادة » وكل آذى ف دعوة الحق شرف » وکل لاء سسب 
الإصلاح خلود ( ذلك بأنهم لا بصيبهم ظماً ولا نصب ولا مخمصة 
ف سبیل الله ولا بطؤن موطتاً بعيظ الكفار » ولا بنالون من عدو 
نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح » إن الله لا يضيع أجر المحسنين ) 
| التوبه : ٠٠١١‏ ] ء 
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» فوجىء المسلمون أول المعركة بكمين أعدائهم لهم‎ ٦ ٠ 
مما آدىإلى وقوع الخال في صفوف المسلمينواضطرابهم وتفرشقهم‎ 
> عن رسول الته صلى الله عليهوسلم » ولم بشت معه الا القليل‎ 
ې آخد رسول الله نادي : الي آبها الناس ! هلموا الي" ء آنا‎ 
» وسول الله > آنا محمد بن عبد الله ء فلم يمع الناس صوته‎ 
خطلب من العباس  وكان جهوري الصوت  أن نادي في‎ 
: الناس : با معشر الأنصار » با معشر أصحاب السمرة ! فأجابوا‎ 
» لبيك لبيك » فيدهب الرجل ليثني بعيره » فلا يقدر على ذلك‎ 
فاخا درعه ۽ فیقدغها تې عنقه ء وبأخد یغه وترسه ۽ ویقتحم عن‎ 
بعيره وبخلي سبیله »> ثم بوم الصوت حتى بنتهي الى رسول الله‎ 
صلی اله عليه وسام > حتى اذا اجتمع ليه منهم مالة استقلوا‎ 
” الناس فاقتتلوا ثم كان النصر‎ 

ق هذا الموقف عدة من العبر والدروس حدر بدعاة الحق 
وجنوده أن بقفوا عندها طويلا » فإن انهزام الدعوة في معركة 
قد يكون ناشئاً من وهن في عقيدة بعض آبنائها » وعدم 
إخلاصهم للحق » وعدم استعدادهم للتفاني في سبيله » كما أن 
بات فاد الدعوة ف الأزمات » وجرأآته »> وثقته الله و نصره ‏ 
له آثر كبير ف تحويل الهزيمة الى نصر'» وف تقوية قلوب 
) العاف والمترددين ممن معه » وللثاتين الصادقن من جنود 
الحق والتفافهم حول قائدهم الجريء المخلص » أثر كبير أبضا 
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في تحويل الهزيمة الى نصر ء إن الذين لبتوا مع رسول اله صلى 
الله عليه وسلم يعد الهزيمة آول المعركة ¿ ثي الذين استجابوا لنداء 


الرسول صلى الله عليه وسلم لم بتحاوزوا مائة » وعندئذ ابتداً 


التحول ف سير المحعركة » وابتدا نصر الله لعباده الموّمنين » واتداً 
تخاذل آعداله » ووقوع الوهن ف قلو م وصفوفهم » و كلما ند کر 
قاد الدعوة وجنودها آنهم على حق › وآن الله مع المومنين 
الصادقين ء ازدادتمعنوباتهم قوة > وازداد إقدامهم على الفداء 
والتضحة ء 

وف قوله صلی الله عليه وسلم : « آنا رسول الله » » وي 
روابه غير این هشام آنه قال : 

« اا النبىةٌ ل کذب ٤c‏ ا اين عبد المطلب » دلاله على صدق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ف دعوى الرسالة ولقته بنصر ره > 
وهكذا شغى أن بكون القائد دائاآ وآداً ف‌الشداد وا 
من تفسه » ملتجتًاً الى وبه » متاکدا من نصره له وعنایته به » فان 
لثقة القائد هدفه زغابته ورسالته أكثر الأثر فى نحاحه والتفاف 
الناس حوله » ولها آكر الأثر ف تخفف الشدائد عن تفسه 
وتحمل آلامها راضاً مطمئتاً ء ) 
۷ ب وق موقف آم سليم بنت ملحان مفخرة من مفاخر 
المرآة المسلمة ف صدر الاسلام » فقد كانت ف المعركة مع زوجها 
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خزامته ( وهي حلقة من شعر تجعل في نف البعير ) مع الخطام » 
فر ها رسول الله صلی الله عليه وسلم » فقاللها : آم سلیم ؟ قالت: 
نعم بأبي آنت وأمي بارسول الله ! آقتل هؤلاء الذين ينهزمون ‏ 
عنك كماتقاتل الذين بقاتلونك » فإنهم لذلك أهل » فقال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم : آويكفي الله با آم سلیم ! وکان معا 
خنحر » فسآلها زوجها آبو طلحة عن سر وجوده معها ! فقالت : 
خنحر آخذته » إن دنا منى أحد من المشركين بعحته به ! فأعحب. 
بها أبو طلحة » ولفت ظر الرسول إلى ما تقول ٠‏ 

هكذا كانت المرآة المسلمة »> وهكذا شغى أن تكون : 
جريئة تسهم في معارك الدفاع بحضورها بنفسسها »> حتى اذا 
احتیج النها أو دنا منها الأعداء »> ردت عدواته نفسها کیلا 
تؤخذ أسيرة مغلوبة » وللمرآة المسلمة ف تاريخ الاسلام حين 
نشو ته صفحات مشرقة من المداء والبلاء والتضحة والشحاعة > 


الذين زعموا لقومهم أن الاسلام بهين المرآة وبحتقرها » ولا يجعل 
تمادی م الإافك الى الاد عاء بان الاسلام لا يفسح مجالاً للمرآة 
في الحنة » فلا تدخلها مهما عملت من خير » وقد“مت من عبادة 
وتقوى !! + 
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ويقطع النظر عن نصوص القرآن والسنة الصريحة ف رد 
هذا الافتراء » فان تاريخ الاسلام تفه ء قد سحل للمرآة المسلمةء 
من المآثر فى نشره » والدعوة اليه » والتضحبة ف سبيله ما لم 
بسحله للمرأًة دين من الأدان قط : وما وقع من أم سليم ف هذه 
المعركة ( معركة حنين ) مثشال من. مئات الأمثلة الناطقة بدلك ء 
ونحن لا يهمنا الرد على أعداء الاسلام المتعصبين في هذا 
الموضوع بقدر ما بهمنا أن تتنخذ من حادثة آم سليم هنا درساً 
بليعاً بحفزنا على دعوة المرآة المسلىة من جديد للقيام بدورها 
الطبيعي في خدمة الاسلام ٠‏ وترية أجالنا المقبلة على هديه 
ومبادثه » إن المرآة المسلمة البوم ء بين صالحة مستقيمة تكتقي من 
:صلاحها باقامه الصلوات > وقراءة القر آن : والنعد عن المحرمات» 
ودن منحرفة ف تيار الحضارة العرسة . قد استيدات ادان 
الاسلام آدابها » وباآخلاق المراة العريية المسلمة أخلاق المرآة 
الغربية التي جرت عليها وعلى أسرتها وشعبها البلاء والشقاء » وإذا 
کان بعض الناس قد آخذوا على عاتقهم تحر ند المرأة العر سة‌المسلمة 
من أخلاقها وخصائصها التي ربت بها آكرم جال التاريخ سمواً 
:ونيبلا وخلودا فيا مآثر والمكرمات » فإن اللإسلاموتاريخه وبخاصه 
تاریخ رسوله صلی الله عليه وسلم » يهيب بها اليوم أن تتقدم من 
جديد لتخدم الاسلام والمجتمع الاسلامي ف حدود وظيفتها 
الطبيعية » ورسالتها التربوية » وخصائصها الكريمة » من نبل > 
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وعفة » وحشمة » وحاء » ترى هل تعد فتباتنا المسلمات المتدنات. 
تاريخ خديجة » وعائشة » وأسماء » والخنساء > وآم سليم ء 
وأمثالهن ؟ هل بعدن إلينا البوم تاريخ هؤلاء المؤمنات الخالدات » 
والنجوم الساطعات ؟ هل يصعب آن يوجد فهن اليوم عشرات من 
خديجة ء وعائشة » وأسساء ٤‏ وام سليم ؟ كلا »> ولكن التوحسه 
الضحيح » والإيمان الواعي المشرق > كفل بدلك وأآكثر منه ٠‏ فسن 
التي تفتح سحل الخلود للمرآة العرية المسلمة ف عصرنا الحاضر > 
غير عاثة تضليل المضللين »> واستهزاء المستهزتين من أعداء الخير ٠‏ 
والحق والفضسلة والدين ؟ 

۸ وش هذه المعركة مر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بامرآة وقد قتلها خالد بن الوليد ء والناس متقصفون (مزدحمون) 
علبها » فقال : ماهذا ؟ قالوا : امرآة قتلها خالد ن الوليد > فقال. 
رسول الله صلى الله غليه وسلم لبعض من معه : آدرك خالدا فقل 
له : إن رسول الله صلى الله عليه وسل بنهاك أن تقتل وليداً : أو 
امرآة » أو عسيفا ( أجيراً) ء٠‏ 


لاشك ف أن النهي عن قتل الضعفاء » أو الذين لم بشتركوا 
في القتال » كالرهبان » والنساء » والشيوخ » والأطفال » و الذين 
أجبروا على القتال » كالفلاحين › والأجراء ( العمال ) شىء تفرد به 
الاسلام ف تاریخ الحروب ف العالم فما عهد قبل الاسلام ولا 
بعده حتى اليوممثل هذا التشريع الفريد المليء بالرحمة والائسانيةء 
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غلقد كان رمن المعهود والمسلم به عند جميع الشعوب أن الحروب 
انيح للأمة المخاربة قتل جميع فئات الشسس من أعدائها الل ر 
بلا استشناء » وف هذا العصر الذي أعلنت فيه حقوق الانسان ؛ 
وقامت أ كر هاة دولية عالمية لمنع العدوان »> ومساندة الشعوب 
المستضعفة كما يقولون » لم يبلغ القسمير الإنساني من السو 
والنبل حداً بعلن فيه تحريم قتل تلك الفئات من الناس » وعهد نا 
بالحربين العالميتين الأولى والثانية تدمير المدن فوق سكانها ؛ 
واستباحه تقتیل من فیھا تقتلا“ جماعاً » کما کان عهد ا بالحروب 
الاستعمارية ضد ثورات الشعوب التي تطالب بحقها في الحياة 
والكرامة ٠‏ 

إن المستعمرين يستبيحون في سبيل إخماد تلك الثورات 
تخرص المدن والقرى وقتل سكانها بالآلاف وعشرات الآلاف > 
كما فعلت فرنسا أكثر من مرة في الجزائر ء وكما فعلت إنحلترا 
ي آكثر من مستعمرة من مستعمراتها ء وكما تفعل _اليوم البرتغال 
ف مستعمراتها في إفريقيا ء 

كما آنا لم ننهد قط في تاريخ شعب من شعوب العالم القديم 
والحدىث النهي عن فقتل العمال والفلاحين الدين بجبرون على 
"حرب جبرآ ء ولكن الاسلام جاء قبل أربحضة عشر قرة بالنهي 
الصريح عن قتلهم » ولم بقتصر الأمر على مجرد النهي تشرياً » ٭ بل , 
كان ذلك حشقة وواقعاً » > فهنا في معركة حنين ترى الرسول صلى. 
الله عليه وسلم تسه وهو صاب الشرنعسة وملغها عن الله إلى ٠‏ 
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الناس ؛ يغضب لقتل امرآة » وبرسل إلى بعض قواده أن لا يتعرض 
للنساء والأطفال والأجراء »> وحين حهز جيش أسامة لقتال الروم 
قبل وفاته بایام ‏ کان مما أوصاهم به : الامتناع عن قتل 
النساء » والأطفال > والعحزة » والرهبان الذين لا بقاتلون » أو 
لا بعينون على قتال »> وكذلك فعل خليفته أآبو بكر الصديق 
.رضي الله عنه حين نهذ بعث أسامة » وحين كان بو حه الحيوش 
اللقتال ي سبيل الله : ف سبل الحق والخر والهدى والعدالةء . 
وكذلك فعل سيف الله خالد بن الوليد رضي الله عنه ف فتوحه 
بالعراق > فلم بتعرض للاكارين ( الفلاحين ) العاكفين على زراعا 
راضيهم سىوء » وهکدذا صح من تقالىد الحيش الإسلامي ق 
کل مکان > وف مختلف العصور هذه الميادىء الائسانية النبلة 
التي لم بعرفها تاريخ جيش من جيوش الأرض » ويدلك عاى 
جرص الجيش الإسلامي على هذه التقالد معاملة صلاح الدين 
اصلییین بعد اف ا ی 
أعطى الأمان للشيوخ » ورجال الدين » والنساء ء والأطفال > 

وللمحاربين الأشداء » فأوصلهم إلى جماعاتهم بحراسه ا 
الإسلامي > لم بمسسهم سوء » بينما كان موقف الصايببين حين 
ختحوا ست المقدس تحلی فه الغدر » والخسه > والوحشبه 4 
والدناءة » فقد آمن الصلببيون سكان بت المقدس المسلمين على 
آرواحهم وأموالهم › إذا رفعوا الرانة اليضاء فوق المسجحد 
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الأقصى » فاحتشد فيه المسلمون مخدوعين بهذا العهد » فلما دخل 
الصليبيون بيت المقدس ذبحوا كل من التجاً إلى المسجد الأقصى 
تذييحاً عاماً ء وقد بلغ من ذبحوا فيه سبعين ألفاً من العلماء ء 
وازحاد ء والنساء » والأطفال ء حتى إن كاتباً صليبيا رفع البشارة 
بهذا الفتح المبين إلى البابا »> وقال فيه مباها : لقد سالت الدماء فى 
الشوارع حتى كان فرسان الصليبيين بخوضون ف الدماء إلى 
قوالم خیواهم . 

انا الا نقول اليوم هذا للمفاخرة والمباهاة يتاريخ فتوحاتنا 
وقو ادنا وحوشنا التي قال فيها « لوبون » : « ما عرف التاريح 
فاتحاً دحم ولا عدن من العرب > ان ا 


المشر ٤‏ والى آن ھۇلا. الغر سين حين تحدثون الينا عن حقوق. 
الانسان ويوم الأطفال »> وبوم الأمهات > تدليلا“ منهم على سمو 
حضارتهم انما يخدعو تنا فحن > بل يخدعون السذج والسخفاء 
وفاقدي اللقة مته وتار يخهم ٤‏ ممن دزعمون انهم اؤ 
ومثقفونا ٠‏ کک ) 
نريد أن يكون جيلنا المعاصر واعياً لهذه الدسائس » واثا' 
بدينه وتراثه الحضاري الانساني التسل »فلا يخضع لهو لاء الغريين. 
خضوع الفقير الذليل أمام الغني القوي » ولا بتهافت على زادهم 
الفكري دون تمييز بين .غثه وسمينه » تهافت الفراش على النار 


لبحترق بها ٭ ٠‏ 
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لقد آثبت العلم أن الاسلام خير الأديان ء وأقرها الى فطرة 
اللإنسان » وأضمنها لصلاح الناس > وآثبت التاريخ أن حروب 
الاسلام آرحم الحروب ء وأقلها بلاء » وأكثرها خيراً ء وأنبلها 
هدا > وفی کل بوم جدید برهان جدید على أن الإسلام دين الله ء 
وأن محمد رسول الله » وأن المسلمين الصادقين صفوة عباد الله 
وخيرتهم من الناس أجمعين ء ( سنريهم آباتنا ف الأفاق وف 
آتفسهم حتى بتبین لهم آنه الحق » او لم يكف بربك آنه على کل 
شيء شهید ) [ فصات : ٩۳‏ ] . 

٩‏ بعد آن تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون 
من انهزم من هوازن الى ثقيف بالطائف > وحاصرها آباماً فلم تفتح 
علبه » عاد الى المدينة ء وفي الطريق قسم غنائم معركة حنينءوكافت 
ستة لاف من الذدرارى والنساء » ومن الأبل والشاء مالابدرى 
عدته » وة دآعطى قسماً كبيراً منها لأشراف من العرب بتالفهم على 
الاسلام » وأعطى كثيراً منها لقريش » ولم بعط منها للأنصار شيناًء 
وتكلم بعضهم ف ذلك متالين من حرمانهم من هده العنائم » حتى 
قال بعضهم : لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه ٤‏ آي إنه لم 
بعد يذكرنا بعد أن فتح الله مكة ودانت قريش بالاسلام » فجمع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار وخطب فيه فقال بعد أن 
حمد الله وآثنى عليه : « بامعشر الأنصار ! ماقالة بلعتني عنكم » 
وجدة ( أي عتب ) وجدتموها علي" ف آنفسكم ؟ آلم تکو نوا 
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ضلالا” فهداكم الله ؟ وعالة فاغناكم الله ؟ وأعداء فالف الله ين 
قلو بكم ؟ » قالوا: بلى ! الله ورسوله أمن وأفضل . 

ثم قال : « آلا تجيبونني با معشر الأنصار ؟ » قالوا : بماذا 
نجيبك ا رسول الله ؟ لله ولرسوله المن والفضل > قال صلنى الله 
عليه وسلم : « ما والله ء لو شئتم لقلتم فلصدقتم : آنيناك مكذ 
وصدقناك ومخدولا فنصر ناك » وطريسدا فاونتاك » وعائلا 
فا سيناك » آوجدتم با معشر الأنصار في أتفسكم في لعاعة ( البقة 
اليسيرة ) من الدئيا تالفت بها قوماً ليسلموا » وتركتكم إلى 
إسلامکم » آلا ترضول با معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة 
والبعير وترجعوا برسول الله الى رحالكم ؟ فو الذي نفس محمد 
بيده . لولا الهحرة لكنت امرء؟ من الأنصار »> ولو سلك الناس 
ضعباً ( هو الطريق بين جبلين ) وسلك الأنصار شعباً » لسلكت 
شعب الأ نصار > اللهم ارحم الأنصار ء وأيناء الأنصار وأناء ناء 
#لأنصار » فبكى القوم حق أخضلوا ( بللوا) لحاهم »> وقالوا: 
«رضینا برسول الله قسماً وحظاً ‏ 

وها هنا مساثل يمكن التعليق علبها : 

أولا” : قضية الغنائم كجزء من نظام الحرب في الاسلام » 
وقد اتخذها آعداؤه وسيله للطعن فيه على آنها باعث مادي من 
عواعث إعلان الحرب ف الإسلام > ومنشط فعال للحنود المسلمين 
بدفعهم الى التضحية والفدأء > ولذلك بتهافتون عليها بعد الحربء 
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كما ق هذه المعركة » ولا رب ف أن كل منصف نرفض هذا 
الدعاء > فىواعث الحرب ف الاسلام معنو له نهدف إلى نشر الحق. 
ودقع الأذى والعدوان ي وهدا ما صر حت ته آنات وآحاديث کشرد 
صريحة » ومن الغرابة بمكان أن يضحي الإنسان بحياته » وبعرض 
في المغانم المأدية لا يمكن أن بودي الى البطولات الخارقة التي 
بدت من المحار ين المسلمين ف صدر الاسلام ¢ ولا يمن أن يژدي 
الى النتائج المذهلة التي اتنهت اليها معارك الإسلام مع العرب في 
جیا الرسول صلی اف عليه وسلم ٤‏ والتي اهت دنھ تهت الیها معا رکه مع 
فارس والروم فیما عد 4 على ًن آعداء الاسلام ل تکن تنعصهم 
المطامع المادية > فغنيمه آموال المسلمين ورقا بم ق حال هز متهم 
الدتن دقنسمول آمو ال آعدا لهم ورفا بهم علد الاتتصار عليهم ¢ 
بل کان هذا شآن کل جیشین متحاربین » فلماذا لم تود المطامم 
المادية عند الأعداء إلى البطولات الخارقة » والنتائج المدهلة التي 
کا نت تىدو من الحنود المسلمين والتي اُسفرت عنها الحروب. 
الاسلامية؟و ىوقا لع الحروب‌الاسلاميةماينفي ها “قامعا بآن‌الدوافم 
ا لمادىة کات هي اعت الرليسي ف نفس الحندي المسلم ¢ ففي 
معا رك بدر » وأحد » ومؤتة » وغيرها كان البطل المسلم تتقدم الى . 
المعركة موملا” في إحراز شرف الشهادة و نعيم الجنة » حتى كان 
ا قدذف بالتمرة من مه خين سمح و تیل .الرسول للشهداء 
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بالجنة » وبخوض المعركة وهو بقول : بخر بخر ء ما بيني وبين آن 
أدخل 'الحنة الا هذه التمرات > والله إنها لمسافة بعيدة » ثم ما پزال 
قاتل حتی بقتل » وکان آحدهم سرز لقتال الأعداء وهو قول :+ 
جبل آحد » وكان ذلك ق معركة أحد) ” ) 

وق معارك الفرس کان جوا قاد الوفد المسلم لرستم حین. 
عرض أن يدقع للمسلمين موالا أو ياء ليعدلوا عن الحرب 
ويرجعوا الى بلادهم » والله ما هدا الذى خرجنا من أجله ء وإنما 
ردد إنقاذ كم من عبادة العباد إلى عبادة الواحد القهار » فان آتتم 
الت رجا مکی ویقی ملک کم ٭ رشک م 
والاستلاء ء على الاراضي والأموال ٠‏ 

أن يستشيد عاك الدعرى اة با سمل سند هسي 
لاء وموجد: امار ارمام متا » فلك م ن وام 
مدي العهد بالاسلام الذين لمتتمكن هداية الاسلام من تفوسيم | 
بكر » وعمر » وعشمان » وعلي »> واين عوف » وطلحة > والزبير » 
من کار الصحاره السا قين إلى دعر الاسلام وما حصل من 
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الأنصار إنما كانت مقالة بعضهم مسن رأوا في تقسيم الغنائم يومئذ 
تفضيل بعض المحارين على بعض ف مکاست سب النصر » وهدا بقع 
من آكثر الناس ف كل عصر : وف كل مكان > وهذا المعنى مما 
بجده كل إنسان في تفسه في مثل تلك الظروف ٠‏ 

وليس أدل على إرادة رضى الله وثوابه وجنته» وطاعة رسو اه 
علد الأ نصار هن بکاتهم حن خطب الى صلی الله عله وسلم 
والىعىر وترحعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم ؟ » 
فمن فضلوا صحبه رسوله وقربهم منه وسکناه بينهم على الأموال 
والمكاسب ء أيصح أن بقال فيهم : إنهم إنما جاهدوا للأموال 
والمكاس ؟ 
او الرومي هو الذي شم اوا أربعة أخماس اا ل کا 
دلك شأن الحبوش كلها » ولو أن محتهداً اليوم ذهب إلى آنغنائم 
الجيش الإسلامى ف عصرتا الحاضر تعطى للدولة » لا كان يعدا 
عن فقه هده المسالة وفق مبادىء الالام وروحه ء 

أن إغداق العطاء للذين أسلموا حدثا » يدل على 
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حكمة رسول الله صلی الله عليه وسلم » ومعرفته بطباع قومه ء 
وبعد نظره في تصريف الأمور » فهؤلاء الذين ظلوا بحاريونرسول 
اله صلی اله عليه وسلم » ویمتنعون عن قبول دعوته » حتی فت 
مكة » والذين أظهر بعضهم الشماتة بهزيمة المسلمين أول المعركة ؛ 
لا بد من تآليف قلوبهم على الاسلام ء وإشعارهم بفضل دخولهي 
فيه من الناحيه المادية التي كانوا بحاربونه من أجلها » إذ كانوا_ 
في الحقيقة - إنما يحاربونه وهم أشراف القوم إبقاء على زعامتهيء 
تح مكة » كان من الممكن أن بظلوا ف قرارة آتفسهم حاقدين 
دين هدانه وإصلاح ۸ فلا بكتفي برض سلطا ذه القهر والعغلىه 4 
کما تفعل کثیر من النظم التي تعتمد في قيامها وبقاثها على القوة 
دون استجابه النفوس والقلوب » بل الا بد من تفتح القلوب له > 
واستىشارها نهدا بته و تعشقها اده ومثله »> وما دام العولاء 
عند عض الناس مفیدا ف استصلاح قلو م وغسل عداواتهې ٤‏ 
فالحكمة كل الحكنة أن تعطى حتى ترضى » كما فعل رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ۰ 

ولقد علم الله أن دعوته التي اتنصرت أخيرآ فى جزرة 
العرب ء لا بد من أن تمتد الى شرق الدنيا وغربها » فلا بد من 
#عداد العرب جميعهم لحمل هذه الرسالة »> والتضحية في سسلها 


11 س 


فاذا صلحت تفوس آشرافهم بهذه الأعطيات » تفتحت قلوبهم 
بعد ذلك لنور الدعوة » وحمل أعباتها ٤‏ وهذا هو الذي حصل > 
فانه بعد آن تالف رسول الله صلی الله عليه وسلم قلوب هولاء 
الزعماء » زالت من تفوسهم كل موجدة وحقد على الاسلام 
ودعوته » فلما انساح الجيش الاسلامي ي الأرض للتبشير 
بمىادیء الاسلام وإخراج الناس من ظلمتهم الى نوره » کانت 
الحزيرة العريية مسنتعدة لهذا العمل التاريحي العظيم » وكان 
لاء الرؤساء المؤلفة قلو بهم في أوائل الراضين المندفعين لخوض 
معركة التحرير » وقد أثبت التاريخ بلاء كثير منهم ف الفتوحات 
دعام الاسلام خارج الحزدرة ٠‏ وإرادة مملكته الو اسعة » وقادة 


ولا يضر هؤلاء المجاهدين نهم كانوا ف آول إسلامهم ممن 
فكثيراً ما بلحق المتأخر بالسابق » ويدرك الضعيف فضل القوي ؛ 
ويخلص العمل من لم ببدأه مخلصاً ء وقد قال الحسن رحمه الله : 
طلىنا هذا العلم لغیر الله ء فآبی إلا أن بكون لله ء وقال غيره : 
طلبنا هذا العلم ولم تكن لنا فيه نية » ثم حضرقنا اللنة يعد . 
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تارجة من الذين آنفقوا من بعد » وقاتلنوا »> وكلاة وعد الله 
الحسنى ٠‏ والله دما تعملون خير ) | الحديد ٠ ] ٠١:‏ 

ثالث وق جمع رسول الله صلى اله عليه وسلم للأنصار 
واسترضائهم على حرمانهم من المغانم » دليل على حسن سباسته 
صلی الله عليه وسلم » ودماثة خلقه » فهو حین بلغه ما قاله بعضهم 
شان الغنام ٤‏ اتم باستر ضاهم و جمعهم لدلك » وقال لھم ذلك 
القول الحکيم » مع آنه بعلم انهم بحبونه ويتبعونه » وقد بدلوا ف 
سبيل الله دماءهم وأموالهم » فليس بخشى عليهم ما بنقص من 
إيمانهم » أو يوقعهم في غضب الله ورسوله » ولكنه حب أن يزيل 
ما علق في أذهان بعضهم حول هذا الموضوع » وتلك سنة حميدة 
يحب أن تعها القادة والزعماء مع أنصارهم ومحبيهم > فان 
الأعداء متربصون لاستغلال كل حادثة أو قول يضعف تعلق 
المحبين بقادتهم » والشيطان خبيث الدس » سريع المكر » فلا نهمل 
القادة استرضاء أنصارهم مهما وثقوا بهم ٠‏ 

م انظر إلى ذلك الأسلوب الحكيم ا موثر الدیى سلکه عله 
الصلاة والسلام لاسترضاتهم وإقناعهم بحكمة ما فعل » فقد ذكر 
فضلهم على دعوة الاسلام » ونصرتهم لرسوله » ومبادرتهم إلى 
التصديق به حيث كذبه قومه وطاردوه » بعد أن ذكگرهم 
بفضل الله عليهم ف إنقاذهم من الضلالة والشتات والعداوة » 
ليسهل عليهم کل ما فاتهم من مال الدئيا بجانب ما ربحوه من 


۹۳ س 


السعادة والهداية » ويذلك أكد لهم آمرين : آنه لم ينحز ! 
قومه وینسی هؤلاء الأنصار کما زعي عضهم » وآنه کان حين 
حرمهم الغنائيم » إنما كان يعتمد على قوة ديهم > وعظيم 
إيمانهم » وحبهم لله ولرسوله ء ولعمري لیس بعد هدا اللأسلوب 
سلوب بلغ في استرضاء ذوي الفضل والسبق ف الدعوة ممن 
آمنوا بها مخلصين صادقين ۰ لا برجون جزاء ولا شکوراً 4 
فصلى الله وسلم عليه ما أصدق قول الله فيه : ( وإنك لعلى خلق 
عظیم )[ ٠:‏ ] ۰ 

رانا _ ان فى موقف الأنصار بعد أن سمعوا كلامه 4 
أروع الأمثلة فى صدق الايمان » ورقة القلوب » وتذكر فضل 
الله فى الهدابة والتقوى »> فقد ذكروا أن الفضل له ولرسوله 
فيما قاموا به من النصرة والتايد والجهاد > وآنهم لولا الله ا 
اهتدوا » ولولا رسوله لا استضاءت قلو هم وبصالرهم ٤‏ ولولا 
الاسلام نم جمع الله شملهم بعد الشتات »> وصان دماءهم تعد 
الهدر وانقذهم من سبطرة اليهود إلى عز الاسلام وخلاصهم 
من جیرانهم المستعلين » ثم أعلنوا إشارهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على کل ما تفیض به الدنيا من مال ومتاع > وما دعا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ابالرحمة لهم »> ولأولادهم ولأولاد 
أولادهي » سالت مدامعهم فرحا بعناية رسول الله صلى اله علبه 
وسلم بهم ودعوته المستجابة لهم > فمل بعد هذا دليل على 
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صدق الايمان » وهل هناك حب أسمى وأروع من هذا الح ؟ 
رضي الله عنهم وأرضاهم > وخلشد ذکراهم ق العالمين > 
ولحقنا بهم ف جنات النعيم » مع رسوله الحبيب العظيم ٠‏ 
والذين أنعم الله عليهم من النببين والصديقين والشهداء والقريين. 

وأخراً فان هذا الموقف وما جری بين رسول الله صلی الله 
عليه وسلم والأنصار » مما يجب أن يتذكره كل داعية » وآن 
بحفظه کل طالب علم » فانه مما پزید في الايمان » ويج لواعج 
الحب والشوق إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم وصحاتشه 


0ا س 


ب ياء 

کان إبراهيم عليه السلام = وهو أب لولياء ب مح 

ممن حارب الوثنية في قومة ٤‏ حتى حاول قومه احراقه بالنار 
کیا بعک الترآن لکریم ولا جاء إلى مکة ودع ولده اساعیل 
عليه السلام فيها مع أمه » فلما شب إسماعيل عليه السلام بنيا 
الكعبة معاً لتكون نتا عبد الله عنده ٤‏ ويحج الناسس ال ٤‏ 
وتكاثر ولد إساعيل _ وهم العرب المستعربة » كما يسمييم 
الم رخون ‏ واستمروا لا يعرفون عبادة الأوثان والأصناء ؛ 
ثم کان من عبادتهم آنه کان لا ظعن من مکه ظاعن > »> الا احتمل 
معه حجراً من حجارة الحرم > تعظيماً للحرم > وصبابه بمكه ٠‏ 
فحشما حلوا وضعوه وطافؤا به كطوافهم بالكعبة » تيمناً منهم 
بها » وحباً منهم للحرم » وشوةا اليه > واستسروا كذلك حتى 
آدخل فيهم « عمرو بن لحي » عبادة الأوتان _ وكان ذلك 
قبل البعثة الشنو نة يخمسمائة سنة على ما نقولون ‏ فهو اول 


)١(‏ الاصنام : هي ما كان من العبودات على هيئة تماثيل » والانصاب + هي 


أ حجار يعيدونها وبنحرون عندها ۰ 


س 1 س 


من غير دين إسماعيل عليه السلام » وكان من آمره آنه تولى, 
حجابه البيت بعد إجلاء جرهم عن مكة وما حولها » ثم مرض 
مرضاً شديدا » فقيل له : إن بالبلقاء من الشام حمة ‏ وهي 
الي تقال لها « الحمة » الإآن ان آتستها رات ¿ فاتاها فاستحم 
بها فبراً »> ووجد آهلها بعبدون الأصنام فقال : ما هذه ؟ فقالوا : 
نستسقي بها المطر » ونستنصر بها على العدو » فسألهم أن بعطوه 
منها > ففعلوا » فقدم بها مكة ء ونصبها حول الكعبة ١‏ ء 
واتتشرت بعد ذلك عبادة الأصشام في جزيرة السرب »> حى 
کان لأهل کل دار ي مکۀ صنم بعبدونه في دارهم » فاذا راد 
أحدهم السفر » کان آخر ما بصنع في منزله آن بتمسح به > 
وإدا قدم من سفره » کان آخر ما بصنع إذا دخل منزله أن تمسح 
به أيضاً ۰ 

م أو لعت العرتب عبادة الأصنام فسنهم من اتخد تا 
ومنهم من اتخد صنماً » ومن لم بقدر عليه ولا على بناء بيت > 
نصب حجرآ آمام الحرم » ومام غیرہ مما استحسن » ثم طاف 
به كطوافه بالست »> وكان الرجل اذا سافر فنزل منزلا” » أخذ 
أربعة أحجار فنظر الى أحسنها فاتخذه رناً »> وحعل ثلاث 
آثاق لقدره » وإذا ارتحل ترکه »> فاذا نزل منزلا” آخر فل 
مثل ذلك ١‏ . 


۰ ۸ كتاب الاصنام لهشام بن محمد بن السائب الكلبي : ص‎ )١( 
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وکانت للعرب للاثه آصنام گبری تعظمها » وتحج الها > 
وتنحر لها الذبائح : أقدمها « مناة » وكان منصوا على ساحل 
البحر من تاحية المشلل بقديد » بين المدينة ومكة » وكانت 
العرب جميعاً تعظمه > وآشدهم إعظاماً له الأوس والخزرج ٠‏ 
فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لفتح مكة في السنة 
الثامنة للهحرة » أرسل إلبه علباً رضى الله عنه » فهدمه » وأخذ ما 
کان له » وأقبل به الى النبي صلى الله عليه وسلم » فكان فيا 
آخذ : سفان » کان الحارث ابن أبى شمر الغسانى ملك غسان 
أهداهما له > والحارث هدا هو الذي قتل شجاع دن وهب 
الأسدي رضي الله عنه حين سلمه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم 
يدعوه للاسلام »> ولم بقتل للنبي صلى الله عليه وسلم رسول 
ره * 

وثانها « اللات » وكانت الطائف وهي صخرة مربعة » 
:وکانت قريش وجمیع العرب تعظمها ء فلما جاء وفد ثقیف 
بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من فتح مكة الى المدينه » 
طلب وفدها منه عليه الصلاة والسلام أن يدع لهم اللات ثلاث 
سنین لا بهدمها » فآبی ذلك عليهم » فما برحوا پسالونه سنۀ سنه 
وهو ابی عليهم ء حتۍ سالوا شهراً واحدا » فابی عليهم ۰ 

قال ابن هشام : وإنما بريدون بذلك فيما إظهرون آن 
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پتسلموا بتر گها من سفهاتهم » ونساهم » وذرارهم » ویکرهون 
أن پروعوا قومهم بهدمها حتی ب دخلهم الاسلام » فابى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يبعث آبا سفيان بن حرب والمغيرة 
ابن شعبة فيهدماها » فلما أخذ المغيرة يضربها با معول » خرج نساء 
ثقيف حسرآً يبكين عليها وبقلن : 


: : لكين“ د فاع آ سلمها الر#صاع 
م : ١‏ _ 2 


يردن بذلك : واحسرتا على التي كانت تدافع عنا أعداءنا ء 
ودف عنا الىلاء » قد أسلمها اللئام للهدم فلم ددافعوا عنها » 
ولم بجالدوا بالسيوف في سبيلها ۰ 


a 4# 


وثالثتها « العزى » كانت عن يمين المسافر من مكة الى 
الغراق » وكانت قريش تخصها بالإعظام » فلا نزل الق رآن 
دد بها وعیرها من الأصنام > اشتد ذلك على قرش > وما 
مرض آبو أحيحة وهو سعيد بن العاص بن آمية بن عبد شمس 
این عبد مناف مرضه الدي مات فيه » دخل عليه ابو لهب 
بعوده » فوجده ببکی > فقال : ما كيك ا أا أحيحة ؟ آمن 
الموت تبكي ولا بد منه ؟ قال : لا » ولكني أخاف الا عبد 


+ 


العزى بعدى ! قال آبو لهب : والله ما عبدت اتك لأجلك » 


0 


ولا نرك عبادتها دد موتك » فقال ابو ا ححة : الان علمث 
أن لى خليفة ! ١ء‏ وأعحه شدة نصه ف عبادتها )١(‏ ء 

فلما کان عام الفتح دعا النبي صلى الله عله وسلم خالد بن 
الوليد 4 وآمره ان شطلق بهد مها ۾ فلما حاأءها خالد » قال ساد نها 
دبيه ابن حرمي الشيباني : 
آ ”عرز اء شد ی ش دة لا تکذبی عل ى‌خالدآلقی الخماروشمري 
٠‏ فانك إلا تقتلى الوم خالدا تبوئى يذل عاجل وتنكري 

فقال خالد : 

باعتز“ كفرانك لاغفرانك إنى رأثت الله قد أهانك 

وقد زعموا آنها كانت حشبة » نافشة شعرها »> واضعة 
بدها على عاتقها في داخل شحرة کان قد قطعها خالد » فبرزت 
له هدا الشكل » فضرهها ففلق رأسها » فاذا هى حممة ( آي 
قال عله الصلاة والسلام : « تلك العزى > ولا عزى سدها 
المرب في الجاهلية » وهي التي ذكرها القرآن الكريم بقوله : 
( آفرآیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ) ١‏ [ النجم : 1۹س 
+[ 


. ۲۲ الإصنام للكلبي ' ص‎ )١( 
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ولا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت الحرام بوم 
ختح مكة »رى صور الملائكة وغيرهم »› فرآى ابراهيم عليه 
السلام مصوراً في بده الأزلام بستقسم بها » فقال : « قاتلهم الله ! 
جعلوا شیخنا يستقسم بالأزلام » ما شأن إبراهيم والأزلام ؟ » 
( ما کان ابراهيم ودا ولا نصرانباً » ولكن كان حنيفاً مسلماً » 
وما كان من المشركين ) » | آل عمران : ۸ ] ثم مر بتلك الصور 
کلها > فطمست + 


قال ابن عباس : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مَكة 
نوم الفتح على راحلته » فطاف عليها »> وحول البيت أصنام 
مشدودة بالرصاص » فجعل النبي صلى. الله عليه وسلم بشسير 
بقضيب في يده الى الأصنام وبقول : ( جاء الحق وزهق الباطل 
إن الباظل كان زهوةا ) [ الاسراء : ۸١‏ ] فما أشار الى صنم منها 
ني وجهه إلا وقع لقفاه » ولا أشار إلى قفاه إلا وقع لوجهه » حتىما 
قي متها صنم إلا وقع . 

ولم تمض على فتح مكة إلا شهور » حتى كانت أصنام 
جريرة العرب كلها قد سقطت عن عروشها » وكفر بها عبادها ء 


وأصبح من كان يعبدها بالأمس بخجل من تفاهة رأيه إذ كان يعبد 
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حجرا لا يضر ولا نفع ولا بعني عن حوادث لدهر شيا ۰ 

لقد قامت رسالة الاسلام أول ما قامت على التشهير بهذه 
الأصنام الالهة ء والتشنيع على عبادتها والدعوة الى دين الفطرة : 
عبادة الله خالق الكون ورب العالمين » وقاومت جزيرة العرب وفى 
مقدمتها قرش هده الدعوة »> ورآت فها عجباً عحااً ( أجعل الإلهة 
إلهاً واحدا إن هذا لشيء عجاب ) [ ص : ٠ ] ٠‏ 

وماجت جزيرة العرب واضطربت لهمدا الدين الجديد » 
وحاولت وأده والقضاء على رسوله يكل وسيلة » ولكن النصر 
کان آخیراً لرسول الله صلی الله عله وسلم بعد نضال استمر إحدی 
وعشرين سنه ٤‏ فافتتح عاصمة الوثله > وحطم آلھتها > وهزم 
جيوشها » وتغلب على موامرات زعمائها »> هل يصدق العقل آن 
ذلك كله قدتم خلال هذه الفترة القصيرة ء ولم يكن مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حين اتد هذه الدعوة إنسان لولا أن بكون 
الله من وراتها > دهبیء كتا ها ونوجه معا ر کها ؟ ) وما رمت 
إذ رمت ولکن الله رمی ) | الاتغال : ۱۷ ] ء 

لقد آنهى محمد بن عبد الله مآساة العسرب الفكرية الشي 
استمرت زهاء خمسمائة عام أو تزيد » وحرر العقل العربي من 
أغلال الوثنية وخرافاتها » وآنقذ الكرامة العرمة من مهانة الوثنىة 
وحقارتهاءوفتح آبواب الخلود للعرب بدخلون منه ثم لایخرجون» 
ولقد صدق رسول الله صلی الله عليه وسلم حین قال : « لا عزۍ 
بعدها للعرب » إما إنها لن تعبد بعد اليوم » فقد ودعت جريزة 


۷ا — 


العرب حياة الوثنية إلى الأبد ء وبلغ العقل العربي سن الرشد ء 
فلم بعد إبرضى بعودته إلى طفولته : طفولة الوثنية التي تحسل 
صاحبها على أن يضع جبهته عند أقدام حجارة صماء بكماء » ولقد 
قامت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم حروب وفتن » وادعى 
السوة من ادعاها » وعارض القرآن من عارضه » ولکنا لم نسمع 

آن عر داً واحداً فكر ف العودة إلى الوشنبة والمتها ۾ ذلك ب6 
الراشد لن بعود طفلا > وکل ذلك إنما تم بفضل محمد صلى الله 
عليه وسلم ورسالته » فله على كل عربي إلى انتهاء الدنيا فضل 
الإنقاذ والتحرير » ثم فضل زبادة الهدى لشعوب الأرض من اتبع 
المدی ومن آعرض عنه » وجل الله حين بقول : ( هو الذي بعٿث في 
الأمیين رسولا منهم بتلو عليهم آياته » وي زكيهم » ويعلمهم الكتاب 
والحكمة»وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ) ٠‏ [ الحمعة: ۲ ] « 


_ ۷٢ 


۶ روه تور 
وآهم ماف هذه الغزوة من عبر ودروس 
هو مانوجز الکلام عنه 


ولا _ كان سب هذه العُزوة أن الروم قد جمعت جموعاً 
کشرة بالشام > وآن هرقل قد رزق أصحاه سنة : وانضمت اله 
من القبائل العربية : لخم » وجذام » وغسان » وعاملة ء ثم قدموا 
طلاتعهم إلى البلقاء - كورة من أعمال دمشق ین الشام ووادی 
القرى ء فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم » » ندب 
الناس للخروج إلى تبوك » ودعاهم إلى التآهب والاستعداد» ودعا 
اللأغنياء إلى البذل والاتفاق ۰ 

وهذا يفسر لنا طبيعة الحربف الاسلام » فهيليستعدوانية > 
ولا استتفزاز ية > ولكنها للدافاع عن الدين واللاد» وردع 
المعتدين > ومنعهم عن الأذى والفساد » وهذا ما صرحت ه بات 
كثيرة من القرآن الكريم» وقد تكلمنا عن آسباب مشروعية الحرب 
ي الاسلام »> وآهدافه » وطرائقه »> في مذكرات السنة:الأولى ٠‏ 
وق خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك بعد تآهب 
الروم وجمعهم للجموع تاي دلا قلناة هناك ٠‏ ) 


~~ 1۷ 


وفي افضمام بعض القبائل العربية إلى الروم ضد المسلمين » 
دليل على آنهم كانوا بعيدين عن فهم الاسلام ورسالته التحريرية 
للناس عامة وللعرب خاصة » ولو كانوا يعلمون ذلك لأبوا أن 
يكو نوا أعواناً للروم على آبناء قومهم من العرب المسلمين ٠‏ 
ثانا - لقد كانت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم للتآهب 
ف وقت عسر وحر وموسم لجني الشمارء فآما المؤمنون الصادقون» 
غق سارعوا إلى تلبيتهم للرسول غير عابثين بمشقة ولا حرمان » 
وما المنافقون » فقد تخلفوا » وأخذوا بعتدرون بشتى الأعذار > 
وهكذا بتبين المخلصون من المنافقين في أبام ا و 
آمر الأدعياء في آيام المحن »ء وقد قال الله تعالى : ( ( الم ء 
الاس ان رکا ان بقولوا آمتا وی لا قتتون ء ولق فا لذ 
من قبلهم » فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذين ) 
[ العنكبوت ۳-١:‏ ] ء٠‏ 

وإنما تقوم الدعوات » وتنهض الأمم بتطهير صفوفها من 
المنافقين والمخادعين » ولا شت للشدة إلا كل صادق العزيمة > 
مخلص النية » ثامت الميدآ » وكثيرآً ما عوق الضعاف والمخادعون ' 

سر دعوات الاصلاح في الأمة ء وحالو نها وبين النصر » أو 
آخروها ولو إلى حين » ولقد تخلص جش العسرة ف غزوة توك 
من آمثال هولاء مضل افتضاح آمرهی» وانکشاف ضعف إيما نهم 
وخور عزائمهم » وإن جيشبا متراص الصف » متحد الكلمة » قوي 
الآمان » صادق العهد » أجدى للأمة ‏ ولو كان قليل العدد ‏ 


٥ل‏ ےہ 


وآدعی لاکتساب النصر من جيش كثر العدد » متفاوت الفكرة 
والقوة والشبات ( كم من فثة قليلة غلبت فئة كشيرة بإذن الله » وال 
مع الصابرين ) | البقرة ٠٤۹‏ ] ء 


ثالث ان في مسارعة الموسرين من الصحابة إلى البذل 
والإتفاق کا بي بكر » وعمر » وعثمان » وغیر هم »> دلبلا على 
مايفعله الإيمان في تفوس المؤمنين من مسارعة إلى فصل الخير 
ومقاومة لأهواء النفس وغرائزها ء مما تحتاج إليه كل أمة + وكل 
دعوة » أضمان النصر على آعداتھا »> وتأمين الموارد اللازمة لها 4 
وهذا ما تنجد أمتنا اليوم أشذ الحاجة إليه » فالأعداء كثر > 
والأعباء ثقيلة » والمعركة رهيبة » والعدو قوي ماكر > » فلا نستطيح 
التغلب عليه إلا بمزيد من التضحيات في‌الأموال والأنفس والأهواء 
والشهوات » ولا بحقق ذزك إلا الدين الصحيح المغهومعلىحقيقته 
الذي يربي النفوس على احتساب الإتفاق والتعب في سبيل الأمة 
جهاداً ثيب الله عليه كما ثيب المجاهدين في ميادين النضال ٠‏ 


وخير ما يفعله المصلحون وزعماء النهضاث » هو غرس الدين 
ف نفوس الناس غرساً كريماً » وكل مقاومة للدين » أو دعوة الى 
التحرر منه » أو تظاهر بالاستخفاف من شأنه » جريمة وطنية تؤدي 
إلى سوا النتائج » وأخطر الاثار »> كذلك علمنا الله » وكذلك. 
ثبت لنا التاريخ في الماضي » وآثبتت التجربة في الحاضر » وكل 
إنكار لهذه الحقيقة مغالطة لا بلجا اليها إلا الذين لم تخلص للحق 


۷ س 


شرسمم + ولم تفتح الخبر ادت ء ولم تتحل بالسمو والبسل 

رانعاً وف قصه الدين جاؤوا الى رسول الله بطلنون أن 
بأخذهم معه إلى الجماد » فردهم لأنه لم ريجد ما بحملهم عليه : 
فتو لوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً على حرمانهم من شرف 
الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ء في هذه القصة التى 
قطعة الانسان ان بعرح لنحاته من الأخطار م واتعاده عن 
الحروب » ولكن هؤلاء الموّمنين الصادقين كوا من أجل ذلك » 
إذ اعتبروا أتفسهم قد فاتهم حظ كبير من ثواب الله والتعرض 
للشهادة في سبيله » فآي مبدا بعل ف النفوس كما فعل الإيمان 
في تفوس هولاء ؟ وآي خسارة تلحق بالأمة حين تخلو من آمثال 
هو لاء ؟ 

خامساً ‏ وف قصة الثلاثة الدين تخلفو أ عن الحهاد اشارا 
لراحة على التمب ٠‏ والظل على الجر والإقامة على افر 2 مم 
آ ھم مؤمنون صادقون » درس اجتماعي من أعظم ادرو > فت 
استيقظ الإيمان ف تفوسهم بعد تلل » فعلموا آنهم ارتكبوا 
بتخلفهم عن رسول الله والمومنين إثماً كبيراً > ومع هذا فلم يعفهم 
المجتمع عرلا تاماً » ونهي الناس ‏ حتى زوجاتهم ‏ عن كلامهم 
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و التحدث ايهم » ولا علم الله منهم صدق التوبه » وبلغ منهم الندم 
والألم و الحسرة مداه . تاب الله عليهم ۾ فلما شروا ذلك کا نٹ 


إن مثل هذه الدروس تمنع المؤمن الصادق في إيمانه عن أن 
يتبعون ٠‏ والنعيم والناس ببتلسون »ء وتلك هي طبيعه الإيمان : 
أن تشعر داماً وأنداً نك فرد من حماعه » وحزء من کل » ون . 
لا معنى له مع شقاء الأمة وبؤسها > والراحة لاأ لذة لها مع تعب 
الناس وعناتهم : ون التخلف عن الواجب نقص ف الإإسان » وخلل 
ف الدين : وإثم لا بد فيه من التوبة والانابة ٠‏ 

كما تعطنا القصة درساً بن العقدة فوق القرابة » وآن تنفد 
النظام المشروع معدم على طاعة الهويى والعاطفة ٤‏ وآن القراه 


¥٩۸‏ س 


ر ِ2 الوراع 


كانت حجة الوداع هي الحجة الوحيدة التي أداها رسول 
من مختلف أنحاء الجزيرة العريية حتى بلغوا _ كما قال بعض 
المرخين ‏ ماثة وأربعة عشر آلفاً »> ونحسب أن هذا الىدد 
تقددری ۰ وإلا فكف أمكن إحصاؤ هم وتحدد عددهم هدا 
القدر ؟ 

وقد خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبته الشهيرة 
التي یجب آن بحفظها كل طالب علم » لما تضمنته من إعلان الميادىء 
العامة للاسلام » وهي آخر خطبه صلى الله عليه وسلم » وقد 
جاء فيها : | 
عامى هذا بهدا الموقف آبداً  »‏ وهذا من معحزات رسوله صلى 
الله عليه وسلم ت 

انها الناس ء إن دماءكم وآموالكم عليكم حرام إلى ن تلقوا 
ربكم » كحرمة بومكم هذا » وحرمة شهركم هذا» وإنكم ستلقون 
ربكم فيسالكم عن أعمالكم » وقد بلعت » فمن كانت عنده آمانة 


۱۷۹ 


فيو دها إلى من ائتمنه عليها » وإن کل ربا موضوع » ولکن لکم 
وإن ربا عباس بن عبد المطلب موضوع كله »وإن كل دم في‌الجاهلية 
موصو ع 4 وان آول دمانکم ضع دم ان ر عه ابن الحارث لن 
عبد المطلب ‏ وكانمسترضعاً ف نى ليث فقتلتههذيل _ فهو أول 
ما أبدأ به من دماء الحاهلة ؛ 

بأرضكم هده آبداً » ولکنه إن بطع فيما سوی ذلك فقد رضي 
به مما تحقرون من آعمالکم » فاحذرواعلی دینکم ۰ 

أ بها الا س إن النسىء زمادة ف الكفر » » دضل به الدين کفروا 
يحلو نه عاماً ٤‏ ويجرمو نه عاماً » ليواطئوا عدة ما حرم الله » ضحلوا 
يوم خلق الله السماوات والأرض > وإن عدة الشهور عند الله اثنا 
عشر شهرا » منها آربعة حرم : ثلاثة متوالية » ورجب مضر الذي 
بین جمادی وشعبان ۰ 


) ما عد بها النا س فان لكم على نسائكم حقا » ولهن عليكه 
حقاً ٤‏ > لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه » وعليهن 
آن لا بآتين بفاحشة مبينة » فان فعلن فان الله قد أذن لكم أن 


فلهن رزقهن وکسوتهن بامعروف واستوصوا بالنساء خیرا 


A.‏ س 


#اقهن عنداتم عوال » لا لکن لانفسهن شيشا » وإنكم .إنما 
أخذتموهن بأمانة الله »و استحللتم فروجهن بکلمات الله ۰ 

فاعقلوا آيها الناس قولي » فاني قد بلغت » وقد ت ركت فيكم 
ما إن اعتصمتم به > فلن تضلوا أبداً » أمراً بيناً » كتاب الله وسنة 
بيه » آبها الناس اسمعوا قولي واعقلوه » تعلمن آن كل مسام آخ 
للمسلم »> وآن المسلمين إخوة » فلا يحل لامرىء من أخبه إلا 
ماعطا عن ليب تفس منه + فلا تظلمن اشکي > الل هل 
بلعت ؟ ) ؛ 

إن ول ما بلفت النظر في ححة الوداع هذا الجمهور الضخم 
الدين حضروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم من مختلف آنحاء 
الجزيرة العربيه » مؤمنين به »> مصدقين برسالته » مطيعين لأمره » 
وقد كانوا جميعاً قبل ثلاث وعشرين سنة فحسب على الولنية 
والشرك > دنکرون مىادىء رسالته » وعحبون من دعوته الى 
التوحسد > وینفرون من تندیده ايام الوثشين > وتسفهه 
لاحلامهم بل کان کثیر متهم قد تامو العداء » وترصوا ده 
الشر » وبيتوا على قتله » وألبوا عليه الجموع» وجالدوه بالسيوف 
والرماح » فكيف تم هذا الانقلاب العجيب في مثل هذه المدة 
القصبرة » وكرف استطاع صلى الله عليه وسلم أن بحول هذه 
الجموع من وئنيتها وجاهليتها وترديها وتفرقها الى توحيد الله وعلم 
ذاته وصفاته » واجتماع الكلمة » ووحدة الهدف والغاية ؟ وكيف 
کس ص‌هده القلوب بعد عداوتها»وهى المعروفة شدة الشكيمة 
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وعنف الخصام ؟ آلا ان اناا مهما بلغت عبقر ته » ودهاوه ¿ 
وقوة شخصبته ليستحيل أن يصل إلى هذا في مثات السنين » وما 
سمعنا بهذا في الأو ينوالآخرين » إن هو إلا صدق الرسالة ء 
وتسد السماء » ونصرة الله » ومعجزة الدين الشامل الكامل الذي 
اتم الله به نعمته على عباده » وختم به رسالاته للناس ء وآراد آن 
ينهى به شقاء أمة كانت تائهة في دروب الحياة » مستذلة للأهواء 
والعصبيات » وأن بدلها على طريق الهداية » ويفتح أعينها لأشعة 
الشمس » وبقلدها قيادة الأمم » وبحول بها مجرى التاريخ > 
ويمحى بها مهانة الانسان » ويورثها الحكمة والكتاب هدى 
وذکری لأولي الألباب ء 

مائة وأريعة عشر ألفاً كانوا له مكذبين » فأصبحوا له 
مصدقين » وکانوا له محاریین » فأصبحوا له مدعنین ٠‏ وکانوا له 
معغضين » فأصبحوا له محبین » وکانوا عليه متمردین » فآصبحوا 
له طاتعين » كل ذلك ف ثلاث وعشرين من السنين »ء ذلك هو 
صنع الله الحق المين > فتعالى الله عما يشركون » وتنزهت ذات. 
رسوله عما قول الملحدون»ء وسبحان ربك رب العزة عما يصفولء 
وسلام على المرسلين » والحمد لله رب العالمين ء 

وثاني ما بلفت النظر في حجة الوداع هذا الخطاب القوي 
المحكم الذي خاطب به رسول الله الناس أجمعين » وتلك المبادىء 
التي أعلنها بعد إتمام رسالته ونجاح قىادته » مۆكدة للمبادىءالتي 
آعلنها ق اول دعوته » بوم کان وحدا مضطهداً › وبوم كان 
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فلاا مستضعقاً »> مبادیء ثا ته لم تعر فى .القلة والكثرة ٬والحرب‏ 
والسلم » والهزيمة والنصر » وإعراض الدنيا وإقبالها » وقوة 
الأعداء وضعفهم » بينما عرفنا في زعماء الدنيا تقلباً في العقيدة 
والمبدإ » وتبايناً في الضعف والقوة» وتغيرا فى الوساكل والأهداف» 
بظهرون خلاف ماببطنون » وبنادون بعر مابعتقدون » ویلبسونف 
الأضعف لبوس الرهان > وف القوة حلود الدتاب » وما دلك إلا 
لأن هؤلاء رسل المصلحة »ء وأولئك رسل الله > وشتان ين من 
بحوم فوق الجيف »> وبين من سبح ف بحار النور » شتان بين 
الدين بعملون لأتفسهم > وبين الذين بعملون لإنسانيتهم » شتان 
بين آولياء الشيطان وأولياء الرحمن ( الله ولي الذي ن منوا بخرجهم 
من الظلمات الى النور ء والدين كفروا آولياؤهم الطاغوت 
بخرجو نهم من النور الى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون) [ البقرة: ۷ه ]ء٠‏ 
, 
سغاتاس 

إن آخر ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لنشر الدعوة 
وحمابتها » ورد غارة المعتدين على الدولة الحدبدة والمترصين ها 
ان جهز شا الىالشام تحت قيادة أسامة بن زد وأمره أن بوطىء 
الخبل تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين » وقد كان في هذا 
الجيش جميع المهاجرين والأنصار > ومن كان حول المدينة من 
المسلمين > لم بتخلف منهم أحد » ولا کان الحیش ف ظاهر المدينة 
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بتآهب للمسير ابتداً مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الدي 
توف فيه » فتوقف الجيش عن السر انتظاراً لشفاء الرسول » 
ورغبة في تلقي تعالیمه وهدبه » ولکن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم توق بعد يام > واختاره الله إلى حجواره بعد أن أدى الأمانة 
وبلغ الرسالة ء وهياً جزيرة العرب كلها لحمل لواء الاسلام » ونشر 
حضارته وتعالیمه ی أنحاء الأرض » وبعد أن تكون الحيش الذي 
بقوم بحمل أعباء هذه الأما نة العظيمة الأثر في التاريخ » بعد أن 
تهياً جنوده الصالحون لخوض معاركها » والقادة الأكفاء لقادة 
حرو ها ء والرحال العظماء الصالحون لادارة دولتها > فصلى ايله 
وسلم على رسوله » وجزاه الله عنا وعن الاتساننة خر الحزاء ٠‏ 
فلولاه ولؤلا جنوده الأوفاء الذين أدوا الأمانة من عده لكنا 
الان ی ضلال مسين ٠‏ 

لقد آكرم الله رسوله بما لم بكرم نبا من قبله » إذ طالت 
حیاله حتی رای ثمرة دعوته وكفاحه تلف الجريرة كلها » فتطهرها 
من الأوثان إتطهيرآ آبداً > وتجعل الذين خطموا هذه الأصنام 
بآيديهم فرحين بنعمة الله في إتقاذهم من الضلالء هم الذي عدوها 
من قبل » وعفروا لها وجوههم بالسحود لها » وطلب الزلفى عندهاء 
م تحعل .هو لاء مستعددن تمام الا ستعداد للانسیاح ف اللارض > 
بحملون إلى الناس نور الهداية التي أنعم الله عليهم بها » إنه جيل 
واحد هو الذي کان دعند الأصنام ونولهها » وعيش في جاهليته 
هما مىعثراً الكفاءاث والمواهب ثم -هو الذي حطم الأوثان »> 
وآقام الدولة العربية الأولى ف تاريخ العر ب كله» التي تحمل رسالة 
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وتحدد هدفاً » وتقف من آقوی آمم الأرض حولها مو فف المعلم 
المنقذ » والرالد المعتز يما يحمل من هدى ونور وخر المشفق على 
ما کانت تتردى فيه الأمم من جهالة وظلام وانحلال > > سنما کان 
العرب بنظرون الها قىل الاسلام نظر الإكبار والإعظام » ولققول 
منها موفف الشعبة السباسة والفكرىة والاحتماعة > انه حدث 
فريد في التاريخ قديمه وحديثه » وليس بعث أسامة إلا عنوان 
هدا الحدث وتتائج هذه الرسالة الميمونة المباركة ء 


ثم يتجلى من جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قيادة 
الجيش لأسامة بن زيد وهو شاب في سن العشرين وتحت لواثه 
شيوخ المماجرين والأنصار » كأبي بكر » وعمر » وعثمان » وعلى » 
وهم من هم في سبقهم الى الاسلام » وحسن بلاتمم فيه »> وتقدمهم 
ف السن والمكانة على أسامة »> ان في هذا سنة حميدة من سنن 
الاسلام في الغاء الفوارق بين الناس من جاه وسن وفضل » وتقديم 
الكفء الصالحلها مهما يكن سنهومكانته » ثم ق رضىهۇ لاءالعظماء 
الذين آثبت التاريخ من بعد أن التاريخ لم بنجب مثلهم في عظمتهم . 
و کفاءاتهم » على أن يكو نوا تحت إمرة أسامة الشاب » ما يدل على 
مدی التهدب النفسي والخلقي الذين وصلوا اليه بفضل رسول 
لله چسلی الله عليه وسلم وهدابته وتر بیته وإرشاده ۰ 


إن ف تآمير أسامة على مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي » 
المحال لکفاءات الشباب وعبقر باتهم م وتمكينهم ن قادة الأمور 
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حين يكو نون صالحين لذلك » وهدا درس عظبم لو بقي المسلمون 
بذكروته من بعد لاختفت من تاريخ الاسلام محن وكوارث > 
ومن تاريخ دولته عواصف وفتن زعزعت آركانها وأضعفت من 
قوتها » فنعم ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد بوحي 
السسماء »> الموهوب من الحكمة والسداد > وعد النطر »> وعظيم 
السياسة » مالم بوهب نبي قبله » ولم يعرف عن عظيم ي التاريخ 
من قبله ومن بعده » ورضى الله عن أسامة الشاب » وهنياً له ثقة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بکفاءة قبادته وصدق عزيمته » 
وحسن إسلامه » رضى اله عنه وجعله قدوة لشباينا المومنين 


العاملين ء 


و فا ول صا عار وک م 
توفي رسول الله صلی الله عليه وسلم بعد ن کان قد علم من 
طرق الوحي بقرب آجله » فودع الناس ف حجة الوداع » وكانت 
قلوب الصحابة واحفة هلعة خشبة أن بكون أجل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قد اقترب » ولكن أجل الله اذا حاء لاخر » فلہا 
أشيع عن وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم اضطرب الصحاه 
جميعاً لهول الكارثة » وزلزلت المدينة زلزالها » وطاشت عقول كثير 
من كيار الصحابة والسابقين الى الأسلام » فمنهم من عقل لسانه ء 
ومنهم من أقعد عن الحركة »> ومنهم وهو عمر من شهر سيفه ينهى 
الناس أن بقولوا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات » ويزعم 
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آنه غاب » وسیرجع اليهم » ولكن أب یکر وحده هو الدي کان 
ثابت الجآش » فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
مسحی على فراشه ٬فقبله‏ وقال له : بابی آنت وآمی بارسول الله ! 
ما أطيبك حياً وميتاً ! أما الموتة التي كتب اله عليك فقد ذقتها » ثم 
ان تصيباك بعدها موة أبذاآ »يا رسول الله اذكر نا عند ربك » 

ثم خرج آبو بكر الى الناس » فخطب فيهم وقال : يها 
الناس ! من کان بعد محمداً » فان محمداً قد مات »› ومن کان 
بعبد الله > فان الله حی لا موت » ثم تلا قوله تعالی ( وما محمد الا 
رسول قد خات من قبله الرسل » آفإن مات أو قتل انقلبتم على 
أعقابكم » ومن بنقلب على عقبيه فلن يضر الله شيا » وسيجزي اله 
الشاکرین ) | آل عمران : ۱٤٤‏ ] ٭ 

فلما تلاها أبو بكر ناقوا من هول الصدمة ء وكأنهم لم 
سسعوها من قبل » قال أبو هريرة : قال عمر : فو اله ما هو الا 
آن سمعت آن آبا کر تلاها فعقرت _ آي دهشت وتحیرت - حتی 
وقعت الى الارض وما تحملنى رجلاي » وعرفت أن رسول الله 
صلى الله عليه وسام قد مات ۰ ) 

وهنا درسان بالغان : 

أولهما : أن الصحابة دهشوا لوت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم »> حتى لكأن الموت لايمكن أن يآتيه » مع أن الموت نهابة 
كل حي » وما ذلك إلا لحبهم لرسول اله صلى الله عليه وسلم حباً 
امتزج بدما هم وأعصا بهم > والصدمة فقد الأحباب تكون على 
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قدر الحب » ونحن نری من بفقد ولداً أو أا كف ظل أاماً لا 
بصدق آنه فقده » وآي حب ف الدنيا يبلغ حب هولاء الصحابة 
الأبرار لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد هداهم الله به 
وآتقذهم من الظلمات إلى النور » وغير حياتهم » وفتح عقولهم 
وأبصار مء وسا بهم إلى مراتب القادة العظماء » ثم هو ف حياته 
مر يهم وقاضبهم ومرشدهم بلجوؤون اليه ف‌النکبات»ويسترشدو نه 
ف الحوادث » وباخذون منه خطاب الله لهم وحدیثه اليهم وتعلیمه 
لهم » فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطع ذلك کله > 
فآی صدمة آبلغ من هذه الصدمة وأشدها أثراً ء 

ثانيهما : أن موقف أبي بكر دل على أنه يتمتع برباطة جأش 
وقوة أعصاب عند النكبات لا تمتع بها صحابي آخر ه وهذا 
ما بجعله أولى الناس بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد 
ليت فا ب حر ارداق جزيرة لمر : 

إلى هنا ينتهي ملخص ما آلقي من محاضرات في 

ا دیماان ال اة واد ر س ا 
لمحاضرات أربعة فصول » ولم يتسم الوقت لإملاء بقية الفصول 
المقررة ف المنهاج > كما ذكرناه ف مقدمة مذكرة السنة الاولى > 
وذلك لفق الوقت » فنرجو أن نوفق اله لكتابة قةهذا المنهاجء 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ؛ 
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